BS 


حراسات 


الخیال العلميفي أدب الاطفال 


الخیال العلمي في أدب الاطفال 


بالنظر لتعذر الحصول على مصطلح باللغة العريية يعبر بدقة 
ووضوح عن معنى المصطلح الانکلیزي الذي یستخدم حديئاً في 
be‏ جديد واسع الانتشار: من القصص والروايات والكتب 
الآخذة بالتزاید مع مرور الزمن التي تنطوي على البحث في SAN‏ 
العلمي فقد آثرت أن أتحدث في هذا الكتاب الوجز الذي يكتب 
على ما أعلم في العراق - وربا في العالم العربي = لأول مرة باللغة 
العريية عا ميته تجوزاً ولغرض التبسيط والتوضيح «أدب قصص 
الخال العلمي» 5 

قصص بقتح القاف ومصطلح «Fictions‏ قصص : باللغة 
الانكليزية وهي اللغة التي استقيت منها حتویات هذا الكتاب 
بحكم (bss‏ لا أجيد غيرها من اللغات الأجنبية العاصرة . قريب 
gall‏ كا يعرف ذلك ا ختصون بالأدب الانكليزي احض -- 
من وجوه متعددة وقي الأصل soul‏ بصطلح «الروایة» Novel‏ 
من int‏ ظاهرة SLI‏ المشتركة بينها والابتعاد. عن الواقع 
ا حسوس مع أن جانب SUL‏ هذا من الممكن أن يتحول في 
الستقیل النظور أو البعید كله أو بعضه إلى واقع حسوس وذلك 
OY‏ ما يتصوره الانسان الاعتيادي كأنه مستحيل الحدوث في 


| ےت جع Se SS‏ 
مجری حياته اليومية لغرابته عنہا قد لا يكون كذلكبالفزورۃ وف 
كثير من الاحیان بالنسبة للعالم أو الأديب ذي انیال الخصب أو 
انحنح وذلك OY‏ خبرة الشخص الأعتيادي  Ge‏ وان كان 
متعلماً - محدودة الدی ونظرته إلى الستقبل قضيرة الدی (lal‏ 
بحكم خبرته احدودة التي لا یستطیم أن یتخظاها : بعکش العام 
أو ew‏ الواسع الخیال الذي يتخدى القيود والسندود . ومع 
ذلك - ورعا بسیبه - فهناك فروق كبيرة وكثيرة بین المصطلحين 
الشار الیہم| وبخاصة في استعاغا في الوقت ا حاضر: مع' العلم: أن 
الصطلح الثاني أحذ بالانتشار والاستقرار أو التبلور في الأدب 
الانكليزي على ما نعلم be‏ القرن ۔الثامن' عشر وبداً العنیون 
بالأدب يستخدمونه لتحقيق أغراض شتى تذییة: «اخلاقة) 

وسياسية ودينية . وما يجري مراها : 

وما يصدق على العلاقة اللغوية والتاريخية بین الصنطلحین الار 
ASS‏ وقصض» Fictiom‏ و وزواية» Novel‏ یضدق أيضاً وال 
حد بعيد - من وجوه متعددة - على الصلة بین المضطلح الأول 
«قصص » Fiction‏ ومصطلح آخر شائع (ast‏ في الادب 
الانکليزي : «قصص الغرام» Romance‏ ون کان هذا الصطلح 
bee‏ معنی الغامرات الغرامية العنيفة والغريبة النادرة التي 
تقوم بها شخصيات خيالية في الاعم الأغلب'. ولكن الرابطة 
ON bee‏ بنظرنا في کون Said‏ الروية في کل منہما خيالية : 


٦ 


لشوس چت جو سے ہس یچس یہ صب EEE‏ 
اسطوریة ‏ وال جاتب انا -"الاسطوزي": HAN‏ - غير 
العقول أحیاناً - یربط مصطلح «قصصض» ۳:6۱:00 عصطلحات 
آخری قريبة Gall‏ منه ون" اختلف موضوعها : منہا على Sem‏ 
العثيل لا de‏ سبیل احصر «قصص خرافیةه Fairy Tule‏ و 
«خرافةه Myth‏ «واسطورة» Fable‏ و «اسطورة» Legend‏ . ومع 
ذلك op‏ الطابع 'المميز موضوع کتابنا هذا کون حتوی ا حیال 
goal‏ = الذي هو جوهره be‏ في الأصل من العلم يبذا 
الشکل آو ذاله ومرتبطاً به ارتباطاً عضو ji‏ عارضا ‏ بنظر 
اصحاب الاختصاص في جمیع الاحوال كا سنری بعد قلیل . آما 
الظواهر الاخری الي تشیر اليبا اصطلحات الاخری الار ذکرها 
فليستت. بذات صلة بالغلم من قريب أو بعید": العلم النظري 
البحث او منجزاته التكنولوجية ال یتخذها انحتصون في أدت 
قصص ال حخیال العلمي أدوات أو وسائل للانتقال خیالیاًني أرجاء 
الکون الرهیب الواسع الارجاء OY‏ حتوی الصطلحات الأخرى 
يقح بعد التحلیل الدقيق في صمم تار علم الاجناس البشر یة 
dey‏ الاجتاع التاريخي ومع ذلك فان القصص - في وت 
(قصص الال العلمي والقصص ا حیالیة الاخری» تشترا 
صفة عامة هي tt‏ اسطورية ویو ماد ۳ 
مننبوجة : بمعتى آنها ليست حقيقة أو تاريخية' أو واقعية (وان 
كانت كا ذكرنا ممكنة الحدوث وقابلة للتصديق) قي حالة قصص 

۷ 


کش چش ھچ پٹ چچجچت ا الك سج ےھجت 
الال العلمي بالدرجة الأولى والاهم لکون عحواها أو مضموا 
ماتصقاً بمعطيات :العلوم الطييعية النظرية والتکنولوجية العاصرة 
لاسیا الفيزياء eMail. des‏ من ناحية ومستمد!" في جذوره 
العميقة بشکل أو بآخر من هذا التقدم :المذهل الذي حصل في 
محال العلوم الطبيعية الأساسية ومنجزاتها العملية التطبيقية . کا أن 
الخيال الذي.فيبا تختلف خخصائصه - من وجهة نظر علم النفس 
الحديث- عن | الخيال: العايث ‏ أو الشرود : فهو بالتعبير 
السايكولوجي الدقيق imagination‏ ەخیال مبدع أو اصیل أو 
مبتکر أو خلاق في حين أن نقیضه : خیال عابث وهي : 
Fantasy‏ والكتاب أو الأدباء والعلماء لاسما الفيزيائيين الذین 
يشتغلون فی الوقت. الحاضر في حقل «قصص الخيال العلمي» 
یتصفون مخيال واسع المدى الى درجة ‏ التعجیز و لغوية 
ملحوظة وععطیات علمية وأدبية كبيرة وكثيرة : أي أنہم فثة 
dole‏ من العلماء والادباء وهذا هو الذي pant‏ عن غیرهم من 
الشتغلین oh‏ - وهم کثیرون = ولکنهم لیسوا آدباء galt‏ 
الدقيق من وجهة نظرنا . كا يميزهم Lal‏ في الوقت نفسه عن 
المشتغلين بالعلم وهم كثيرون من حملة الشهادات العالية ولكهم 
ليسوا علماء أو فيزيائيين بالمعنى الدقيق . يضاف الى ذلك ولا يقل 
أهمية عنه أن المشتغلين بأدب قصص الال العلمي لا يعبرون 
فقط من منجزات العلم الطبيعي النظري والتكنولوجي المعاصر وأا 


۸ 


2-9 

حم يسبقونها اهم احیانا بتوقعاتہم أو تنبؤاتهم التي من الممكن 

أن تصبح واقعاً ملموساً في المستقبل بيد 
وأدب «قصص . I‏ .العلمي» هذا ent‏ بین أو يوحد 
الأدب (الذي له قوانينه الخاصة:الفنية الجيالية التي تربطه بالفن بما 
فيه الشعر من:.ناحية) وبين العلم. «الذي له قوانینه الوضوعية 
العروفة لاسیا الفیزیاء من ناحية ثانية) وبين SD‏ رالذي له هو 
pul‏ قوانينه ال خاصة الستندة في الأصل الى أو الستمدة من علم 
النفس) ومن :هذه الزاوية .یکن أن يقال. Of‏ :قصص: انال 
العلمي تدخل في یاب الأدب المحض من بعض الوجوه وتدخل في 
بابب العام السرت من وجوه أخرى.. وهوني الوقت نفسه «لكونه 
خيالا نقياء. يمس de‏ النفس في الصمم من ناحية القؤانين 
السايكولوجية التي تتحكم :في الخيال من حیث کونه ظاهرة 
سايكولوجية ملحوظة ومألوفة وطريفة انی آن واحد . وهذا هو 
الذي : obo fat‏ والعلماء الطبیعیین وعلماء التفس. امعنیین 
جميعاً به کل من زاويته الخاصة ومسان Lead‏ في. انتاجه بهذا 
الشكل أو ذاك . والملاحظ أن کتاب أدب قصص الخيال العلمي 
ونخاصة البارزون مہم کی ما جم pe‏ بین باد الثلاثة 
المشار الیہا : كأن یکون هو نفسه أذيباً بارزاً أحیاناً Wey‏ طبيعياً 
بارزاً آیضاً «فيزيائياً فی eM‏ م الأغلب» وله امام واسع وعميق بعلم 
النفس . ote,‏ اللامعة lt‏ سيأتي ذكرها أمثلة ناصعة تنبت 
۹ 


ee ee‏ تحص سے سس چا 
وجاهة ماذهبنا الیه.: Coe‏ تناوله علماء مختصون بالدرجة" الأو 
والاهم ومن Bie‏ لامعة من حملة جائزة نوبل : 
وبالنظر للاهتام الذي تبديه دار ثقافة الاطفال في تنميةم 
الوعي العلمي" لدیٰ الاطفال"منذ سن مبكرة 'يجميع الوسائل 
الثقافية «الاعلامية» المتاحة ولتعاوني الوثیق مع الزملاء العاملین في 
الدار منذ سنوات عديدة فقد آثرت أن اضع هذا الکتاب الوجز 
الذي يكتب لأول مرة باللغة العزبية على ما أعلم = تحت 
تصرف دار ثقافة الاطفال لنشرہ ليكون أداة فكرية لجلب انتباه 
القراء. نحو هذا الوضوع الهم وليكون معيناً للمشرفين على تربية 
الاطفال في المتزل والمدزسة واجهزة الاعلام والثقافة وفي منظمة 
الطلائع ‏ التي بسرني Lad‏ آن اکون وثیق الصلة با . 
ولعل الوقت یتسع نی المستقبل غير البعید لوضع کتاب آخر 
set‏ على قصص SSH‏ العلمي للاطفال بالتعاون"مع من يجيد 
فن الكتابة اللأطفال من الزملاء العاملین في دار ثقافة الاطفال أو 
من برشحونہم ,: بعضها مترجم و بعض آخر متتق من کتاب الف 
ay‏ .وليلة الرائع ۔ ۱ کو 
وكتابي الوجز هذا - الذي بذلت في تأليفه جهدا کبیرا هو 
بنظري محاولة أولی «للكتابة في هذا الموضوع الجديد القديم : 
السهل الممتنع » تمهد ال محاولات أرجو أن تكون أعمق وأوفی . 
بغداد ۱۹۸4/۷/۲۶ 
د . نوري جعفر 
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قد مر بنا القول ان أدب قصص الخال geal‏ یم أو 
یوحد بین الادب dally‏ — وها کیا پک لأول وهلة - عل طرق 
نقيض من حيث ال حتوی ومن ناحية أسلوب اللحث والقوانین أو 
البادي النظرية العامة . کیا مر بنا القول ۳۹ إن المشتغلين في أدب 
سو وس بین شاه وک کی 
خاص Lal‏ أو ١‏ لهم - بعبارة sel‏ - ادیاء ذوو نزعة علمية 
وخيال: علمي من جهة وعلماء ذوو نزعة أدبية وخيال, أدبي من 

ناحية آخری : وتلك :ہي ميزتهم . الاصيلة. المشتركة . 
ونود الآآن ان نتحدث باقصى حد من MEW‏ والتركيز عن 
العلاقة بين العلل ا والأدب::(والفن.عموما : لأن الادب بعد 
التحليل الدقيق هو غط من انماط الفن : هو فن الكلمة بعبارة 
أدق) ISI,‏ منہما قوانينه الخاصة به ونظرته إلى الامور واسلوبه في 
التعبیر . وکل منہما ضروري للحياة ولا بد أن یلم العام بالأدب 
Gey‏ وان یکن من المشتغلين في أدب قصص ایال العلمي) 
aly‏ یلم الأديب بالعلم (نی خطوطه العريضة أو معاله الکبری 
بالأقل) حتی oly‏ لم يكن من المشتغلين بأدب قصص ایال 
العلمي . فالعلم والادب طرفا ثقافة اجاعية واحدة . ولا افضلية 
بنظرنا لأحذهما على الآخر . وهما كالجوارح - اعضاء ا لحس - 
بالنسبة للآنسان . ومن هذه الزاوية فإننا ندعو الأدباء عندنا ,الى 
۱۳ 


(eine ee تچ‎ E 
الاطلاع على مسيرة العلم الحديث واستيعاب ملاعه الکبری . کا‎ 
علن مسرة, الادب والالام, بععاله‎ uy ندغوي العلماء ,ال‎ 
لكرى .كا ندعو امن بشزون ية ام ال مراعاة ذلك‎ 

3 مناهج الدراسة وفي اعداد العلمی . 

Conn‏ کٹ من العنبین,بالشوون القافية عموماً وبالقضایا 
fe dy Wl‏ ونجه الخضَوطٰنٰ أحادیث كثيزة فی الوقت PUL‏ وقي 
کثیر من الاقطار عن ضرورة القیام بإجراء تبدلات واسعة الدی 
وعميقة الغوزٴفی نظام elect‏ السنائث وفيالعملية التربوية ذاتها 
لصالح الریاضیات "" والعلوم ٠‏ الطييعية ۰"الاخری.. النظرية 
والتكنولوجية . واحاديثهم معقولة ومقبولة. من بعضئ! الوجوه في 
ضوه التقدم العلمي النظري والتكنولوجي AUN‏ . 

وحاجة الیل" الجديد الى الترود بالعرفة .العلمیة النظرية 
والتكتولوجية ا حدیثة لا تقل ضرورة والحاحا عن: حاجة col‏ 
نقسه للعلم النظري والتكتولوجي لضان بقائه وتقدمه الضاري . 

ومع ذلك ورعا بسبیه فان "لخاجة الیل الجديد ال الترود 
بالادب Gly‏ (ویالعلوم GLY!‏ ایضا)اضزورة 'طلخة: أيظياً . 
فلا بد اله من الالمام rage gl‏ العميق ,نتازيخ أنه وبخاصة جواتبه 
التقدمية ولا بد Lal‏ من الامه بلغتة' وأديها' ‏ .ومخاصة جوانها 
التقدمية - وبا جوانب التقدمية في أدب الشعوب الأخرى الیصبح 
ملما بقضايا عصره ومجتمعه وملتزما بها وعارفا بماله من حقوق فلا 


عمد كك متكت ا ل SS E‏ 
يتخطاها وما.عليه من التزامات فلا يتقاعس عن انجازها ولیحصل 
Lal‏ على .تربية شخصية متوازنة ومتكاملة ومتعددة الجوانب : 
وهذا يعني - بعبارق آخری - أن التقدم . العلمي :النظري 
والتكنولوجي العاصر يستلزم - إبنظرنا  SUI‏ اجراءات تربوية 
اخجابيه وفعالة كييرة .وكثيرة, لتنشئة جيل. مزود. بالمعرفة . العلمية 
النظرية والتكنولوجية وبالعلوم. الإنسانية و بالادب والفن لمواكبة 
سير الحضارة في مرحلتها. الراهنة . 

يتضح إذن أن الاهتا م بالعلوم الطبيعية النظرية والتكنولوجية 
ببغی ال : بغض من منزلة ace‏ والفن $ ي حياة الانسان أو إن 
جل مکانتہما انوية LAY‏ بالوازنة بالعلوم الطبيعية ,التي تبدو 
لأول وهلة YS‏ تقع, وا على طرنی نقیض من ناحية 60 
البحث أو غط الکو ومن ناحية ا حتوی أو المضمون . في حين 
أن جميع فروع العرفة ابتداءاً من: الرياضيات_وانتباءاً بالرسم 
والمو ية“ هي بنظرنا عناصر أو اطراف متكاملة في. ثقافة إنسانية 
واحدة. عندئذ لا ينعزل العلم Hier va‏ فهم الطبيعة 
وقوانیا فھما موضوعا تمهيدا لتسخيرها لمصلحة الانسان وبناء 
حضارته المادية عن call‏ - با فيه الأدب : فن الكلمة - الذي 
هو سجل,مشاعر الانسان ازاء الطبيعة واختمع وبناء الحضارة 
الروجية با ل يتمم اأُحدھا الآخر ويثزيه . ous‏ ذلك ولا يتا 


۳ عته أن الفن - إذا احسن تدر یسه DAs»‏ جوانبه الانجابية 
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القدعية - فاّه یصبح لمجال التقافی الاأكثر علاممة لتكوين 
الإنان الجديد . وهنا تضح الرابطة العضوية بين الفن والعلم ۔ 
والرابطة العضوية هذه تأخذ شكلين مختلفین مع ترابطها : يبدو 
الأول منبيا فی اسلوب البحث أو نمط التفكير التبع في کل منبا 
وفي حتواه آو مضنونه . ویتجل الاخر في کون العلم النظري 
والتکنولوجي' دون أناس بمشاعر LG‏ یستشمرونا یر الانسان 
قد لا يكون في صالح ال جتمع ولا يؤدي الى تقدمه في الدی 
الطويل في جميع الاحوال . ومن الجهة الثانية فان ذوي المشاعر 
الانسائیة الرقيقة عاجزون عن المساهمة الايجابية الفعالة في تقد 
امجتمع دون الاستعانة بالعلم النظري وبمنجزاته التكنولوجية OY‏ 
مشاعرهم الفضفاضة تلك تبق في اطار الاماني الطيبة والاحلام 
اللذيذة + فكلاهما إذن ضروريان لتقدم ا جتمع : هذا بمعطياته 
النظرية Lacy‏ تفكيره وهذا بأناقته وصقله مشاعر الناس وتحفيزهم 
أو استتباض همهم للعمل اخلص الجاد . يضاف الى ذلك ولا 
يقل أثراً عنه أن الف أداة ثقافية فعّالة لتطوير قدرات الانسان 
العقلية لا سما التفكير والنيال . 


من طريف ما يروى عن انشتين (۱۸۷۰ - 6۱۹۵0 = ني 
هذا الصدد - له قال ٠:‏ لقد تعلمت من الأديب الروستي 
د Stas‏ (۱۸۲۲ - ۱۸۸۱) في محال الرياضيات Ast‏ مما 


۷4۹ 


تعلمته من نيوتن "(۱۹8۲. - ۱۷۲۷). وکوس AVVY)‏ ~ 
٥‏ . وني هذا القول الذي يبدو غریباً لأول وهلة Whey‏ فيه 
تلیح ضمني لوقع gill SLA‏ في الفکر العلمي الرياضي . وهذا 
هو الذي راود ذهن آنشتین على ما يبدو عندما أشاز.في حدی 
ott‏ العبقرية الاخری الى SF‏ «الفکر العلمي .ينطوي Ula‏ على 
عنصر شعري) كا آنه ذكر أيضاافي إجدى الناسبات أن Gay‏ 
باخ (۱5۸۵ -۱۷۵۰):تذکره دائما بالمنطق: الرياضي ples.‏ 
فيزيائي فد آخر معاصر هو تیلز بوهر (۱۸۸۵:- )۱۹١۲‏ تطرق 
La‏ الى العلاقة بين العلم.والفن (لا سيا الموسيق) وأطری على 
الموسيق من حيث قدرتہا على التحليق بالتفکیر العلمي النظري ال 
مستوی أعلى من الاناقة والانسجام ومن ناحية قدرتها Ue‏ جعل 
الخيال العلمي النظري cal‏ يسبح في اجواء رحيبة یتعذر تحدید 
مداها, أو تحلیل كثير منها .من الناحية العلمية . 


وني ضوه ما ذکرنا نستطیع أن نقول ان هناك علاقة عضوية 
il,‏ متبادلاً بین العام (الطبيعي : :النظري والتکنولوجي) من جهة 
وبين الفن ey‏ فيه الأدب : الذي هو فن الكلمة كا ذكرنا) من 
جهة آخری. كا أن بیپا فروقاً أيضاً.أو اختلافات جوهرية 
واضخة وعرضية قد تصل الى درجة التباين في كثير من الاحیان:: 
فجوهر العلم أو طابعه العام المشترك بين فروعه المتعددة یتجلی في 
۱۷ 


نزعته نحو ادراك الطبيعة (الجامدة والحية با فیہا اجتمع) اذراكاً 
موضوعياً دقیقاً bul,‏ بعيداً عن الشاعر أو الاتفعالات في خی أن 
الفن ربما فيه الأدب بالطيع ) ند نج نحو ادراله. الطيعة (احامدة 
ats‏ عا فیہا می ادراکاً ذاتياً We is‏ ونحو التعبير Ye‏ 
جا is‏ جالیا أيضا مشبعاً بالشاعر والتأملاات الخاضة و بالطامح 
والأماني . . والعلم من الجهة الثانية. يسيرَ وفقٴ مغطيات نظزية 
وقوانين أو مباذي مستقرة لا موز تخطیها او الخروج' ليها في 
هذه الفترة التأريخية او تلك - می حين أن الفن والأدب بالطیع) 
یسیر بأتجاه انحر (وبخاصة الاصيل مته) فیتأثر من ناحية محتواه 
OVE‏ فردیة سايكولوجية ذاتية حاصة يعيشنها صاحہا في هذه 
اللحظة أو تلك : أي أن العام ينظر الى الأشياء بعيته البایولوجية 
ويسمع أصواتها sat‏ البایولوجیة أيضآً في حین أن الادیب الفنان 
Ll,‏ بعينه القنية ا لبالیة ویسمع انغامها" ولا نقول Nell‏ = 
بأذنه الفتية المرهفة . وهذا يعني بعبارة آحری - أن البادي العلمية 
والنظریات والقوانین ظواهر موضوعية مسلم ہا من الناحية 
النسبية بالاقل - آما نظیراا في الفن فانه وان وحدت قواعد 
عائة موضوعية إلا أن الطابع" الذاقي للأذيث” الفنان الاصیل 
یتخظاها في كتين من الاحیان : . ومن الجهة الثنية ob‏ لغة pal‏ 
دقیقة واضحة لا تحتمل: أكثر من تفس واحد .ي خین أن لغة 
ere‏ لخة فتیه مترفة تتصف بالایهام 3 الغموض ,الناجم عن 
vA‏ 


ايك تو کت سے SESS‏ 
الاستمارة وا جاز: والکنایة العبر re‏ بالالفاظ والالوان (فی حالة 
الرسم) او الانغام رفي حالة ۔الموسیق) . وهذا هو الذي سل 
اللوحة الفنية الانيقة أو المثال الرائع أو القصيدة الوثرة أو النص 
الأدبي الرصین أو القطعة الوسيقية الفذة تحتمل آکثر من معنى 
وتحتوي على أكثر من استنباط واحد . بعکس النظرية العلمية أو 
العادلة الرياضية : لغة القن تخاطب الشاعر أو الانقعالات أو 
العواطف ولخة العم تخاطت العقل ذون سواہ ۔ 

وفرق جوهري آخر بين العلم والادب ey‏ فيه الفن) هو أن 
التظریات العلمية كثيراً ما تصبح بالية ومغلوطة أو ناقصة بفغل 
التطور العلمي اثلاحق باكتشاف حقائق علمية جديدة لا :یکن 
تفسيرها Late Los‏ في اطار النظریات العلمية الشائعة : الأمر 
الذي یستلزم تعديل تلك النظریات الشائعة وحتى الغائها أ تحديد 
جال عملها . أما الاب الاصیل ley‏ فيه الفن بالطبع) فإنه يشير 
باتجاه ' Cake‏ يتحدى الزمان والمكان . وهذا نجد الفن القدم 
(والادت الكلاسيكي) يعيش ‘ee‏ الى جنب مع نظیره (أو 
حفيده) الجديد . وقد يره في الروعة والهال مع احتفاظه برونقه 

عبر الاجیال التلاحقة ۔ 
وفرق 'آخر Le‏ هو آن الاذب لا سیا الشغر مشبع وكا 
ذکرنا) GAL‏ والبالغة رال درجة الاغراق احیانا) وبالتورية 
والكناية بكسن العلم الذي یفسده ذلك عند استخدامه فيه أو 
نے ہے : 5 


SEE ae aa ae ee 27‏ 
عند استعاله مصطلحا غامضا يثير الالتباس لاول وهلة وقبل أن 
يعترف به ویتبناه جمیع المشتغلين في العلم أو في dol‏ فروعه 

بالأقل . 

توصل کثیر من معنن بدراسة العلاقة بين الفن والعلم - عند 
الوازنة بينهها = الى استنباطات كثيرة (غير دقيقة بنظرنا) من ناحية 
طبیعة الانتاج العلمي ملاس gil‏ ومن حيث ابلنصائص المميزة 
لكل bee‏ . وهي كثيرة لا یعنینا امرها هنا لعل أبرزها 7 بر ما 
يتفق. الامزوبیده الدراسةه- وأكثرها انتشاراً قوم مثلا': إن 
العلم ذو gibi‏ عملية تطبيقية تحصل ان عاجلاً او اجلا" بشکل 
مقصود ble‏ و بصورة عرضية احیانا أخرى . ني حين أن القن 
بنظرهم خلو من نتائج تطبيقية لاحقة خارجة عن طبیعته . وهذا 
الراي al‏ - بشکله التطرف - الى نشوه نظرية (الفن من جل 
الفن) . معنی هذا أن للعلم اغراضاً أخرى خارج اطارہ التظري . 
بيغا غرض الفن GS Sle J‏ طبیعته. وقد أدى هذا 
الموقف بالنسبة , للفن عموماً وللأدب لاتا الشنعر رو بشکله 
التطرف) .الى نشوء الترعة المسياة (التكسب بالادب أو الٹس 
أي استخدامها للحصول على ربح مادي یفسد طبیعتهیا الفنية 
النقية. كا يحصل ذلك في cali‏ واشجاء بالشکل seas all‏ 

إن هذا الرأي وان كان معقولا ومقبولا" ,من بعض الوجوہ وف 
یعض OLY‏ (ولدی:, بعض الا دیاء والشعراء. وفي , بعض 
Ye‏ 


المجتمعات by‏ فترات تاريخية . مَعینة) لا أنه على be‏ نعتقد:لیسل 
buns‏ على هذا الوجه من وجوه الاطلاق : وذلك Ti‏ لان العلم 
النظري - في آرفع ‏ مستویاته الفكزية التجريدية (في الریاضیات 
Se‏ 1 نظرية جا والتبولوجيا), ete‏ من الفن ای ددج 
الانصهار أحياناً . کا أن الفن بدوره ليس منعزلة انعزال تام“ 
ومطلقاً وفي جميع الاحوال عن الحياة Lele‏ وعن تحفیز 
الانسان لغالبة الطبيعة من ناحية کون الفن فی أضعف الاحتالات 
عامل سر وتشیط للسيطرة عل الطبيعة . وإذا کان العلم يتيح 
تلانسان الادوات التكنولوجية غالبة الطبيعة فان الفن بده 
بالادوات السایکولوجية ویکشف له في الوقت نفسه مواطن 
الجيال والاناقة في الطبيعة . واستنباط آجر بنحو ذلك المنحى في j‏ 
الاساس يتضح Se oh he‏ : إن العلم بعبر تعبيرأ موضوعياً دقیقاً 
وأمينأعن الطبيعة ويتعامل معها تعاملاً موضوعياً بالرموز 
والمعادلات الرياضية غط التفكير المنطتی dé.‏ 39 الفن بتجه 
بنظرهم اتجاهاً معاكساً و يستند الى الصور الذهنيةالحسية الانيقة 
والى الخيال : : يدركها على تلك الصورة ويتعامل معها Lah‏ تعبيرا 
یبا بلغة الأدب المترفة المفعمة با جاز والاستعارة والكناية وعن 
طریق الالواح الفنیة 3 الرسم أو القاثيل وفي الانغام الوسيقية . 
وهذا القول مردود Lua!‏ على هذا الوجه من وجوه الاطلاق : في 
العام والفن خیال ومنطق وفيا معا تعبير عن الطبيعة بالصور 
۲۲۱ 


لحسیة الذعنیة موز مع اختلاف نحبي eee‏ كمي لا وعي ۔ 

١ احتلاف بین‎ «yi 
یعبراں عن . وأن‎ 
aol ۱ ante! لفن یا‎ 
| ay 
بطر با‎ : 
ات یه ي‎ er 
۴ یتضح إذن | أن‎ 
1 
ال کل متا کا سلف‎ 

1 

ا 
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۲۲ 


أدب قصص الخيال العلمي 


۶7 


جحو کہہے لسوت كوو ae‏ 
أ: أهمية أدب قصص الخيال العلمي 


محتل أدب قصص :الخيال العلمي quel 3 Get tis‏ 
التقدم الحديث rs‏ علماء الطبیعة وتخاصة علماء الریاضیات 
والفيزياء: ولدى!.الأدباء :وعلماء "التفس اولدی : العتیّن بشوون 
لتريية belly‏ .وبخاصة. بالنسبة . للأطفال في . الصفوف  SH‏ 
الاخرة من مرجلةالتعلم الابتدانی ٠::‏ 

لدی, الاطقال — البنين والبنات -:الذين تتراوح اعازهم :بين 
السنة العاشرة والسننة الثانية عشارة.من ,العمرا! وقد بدا هذا الط 
ا یدید والثیر بشبكله التبلوراني هذ القون :الذي نعيش :فيه بفعل 
هذا:التطور: المذهل والسریع .الذي rar‏ في الریاضیات العالية 
وی العلوم الطبيعية الاساسیة لاسیا الفيزياء ples‏ «الفلك وی 
منجزات العلوم:التکنولوجیة و العلم أن بواءكيره تعؤدافی اضلها 
التاريخي اعلى اما نعلم !إلى .فتة. من أبرز أدباء post‏ يأني: في 
مقيمتهم .«ایج جي ویلزہ الأديب البريطاني الذائغ :الصیتبہ: 

وان أدب قصصن StH‏ العلمي يقترن :في : أصله النازيخي: 
بآسم ايج جي ویلز بأجاع ااراء المعنيّين به فقد.آثرنا التخدث sek‏ 
غير Je‏ .عن مساهمته الرائدة اي أدب الخيال العلمي.. 

ولابد من الاشارة في البداية إلى أن اهام ايج جي ويلز تحول 

Yo 


ديدي جد ETE ee‏ ماها 
من العلوم الطبيعية إلى الأدب منذ فترة شبايه الأولى : أي أنه جاء 

إلى الأدب عن Gib‏ العلم J‏ بقلية علمية وثقاقة i ib‏ 
أن ايججي ويلزكان يسعى دائماً سعياً be‏ - كالملهوف - 
المعرفة | وسنعة GAY!‏ (في العلم والاادب على حد سواء) لی 
Jolt oS‏ :أو مقتضراً عليه : غير آنه - و ي الوقت نفسه - م 
جز العلم bette‏ تحول_إلمة:الأدب حتی بعد تجاوزہ حدود ۱ 
sla‏ إلى العا نظرق_ شمیت تا [ذا. جاژ؛ هذا التعبير - وکان آیضا 
Ieee‏ من التاحية السايكولوجية) بالات fey‏ الادب من 
تسعنیامت Oly‏ لاخ أؤهو ي زیعان اللاب وذلٹ' ee ess‏ طريق 
tase‏ تاصةۂ والمامه الوا بح العمیق Cotati!‏ الع اي ذلك 
الزمان ونالافکار اعدا التقدميةا الي لت بوا كما بالظهورا 
آنتالغ ولاحظ_انضاً رإعاقب رأیه الطبيغة الوضوعة اقم 
الاججاعينا ومن به /آيفاً . 
ليا لق OK‏ :ایج جي ويار مضتو Sete,‏ الكامن: في الحاضز 
الف ي ce‏ فيه .وق اتجاطت سيزه الطم Ll.‏ روايات Raed‏ 
نقصعی۔افقیالٰ الطمی) فکاتت في جوهرها مقالات ساخرة تتاول 
فیا کل شی مزحج بنظر 9 شاعذه ق العام الذي عاش افيه في فترة 
St‏ شعينة غل petal‏ :اليل والعالمو/>خل احد ogee‏ وقد 
حول Meld‏ الواسح إلى دما هو اکٹ اراعاجاً:مئه : "هوله 
بعبارة أخري» کل تل قلخ ا نظره. من الناخية-الواقبية احلنوسة 


لی 


تحول عنده فی قصص ایال :العلمیٰ إلى ما هو أقبح منه . وكلّ 
بلید هنا آصیح أكثر بلادة هناك وک سخیف غلل الارض أصبح 
ist‏ سخفاً على سطح القمر أو تي العوالم الأخرى . وهكذا . . 

یتضح إذن أن ايح جي ویلز تحدّث عن الحاضر بلغة الستقبل 
أو أنه نظر ی الحاضر بغين المستقيل وجسّد جوانبه السلبية 
بمبالغاته ٠‏ الادية الطريفة . olny‏ الناحية بالذات من نواحي 
old}‏ ايج جي ویلز a5)‏ : مقالاته : قصصه : محاضراته) ي 
ا نيال العلمي بالذات هي بنظر مؤرخيه الأكثر أهمية من توقعاته 
sl‏ تنبؤاته - عن تطور العلم والتكنولوجية والنظام السياسي 
والعلاقات الاجتاعية التي آراد أن ینقلها من ذهنه إلى القراء . 

لقد كانت باكورة اعاله الادية في محال قصص الال 
الطمي التي صنفها وعو في ريعان الشباب . قل فة عن رواد 
الفضاء cot‏ نقلاً خيالياً te‏ سمّاه «الماكنة الزمتيةه أو «المركبة 
الزمنية» إلى القمر لبر غوره وللكشف عن اسراره أو خنبایاه : 
فرواد فضاته في صحودهم إلى القمر he‏ يمتطون صهؤة «المركبة 
الزمنية» التي ابتدعها والتي بإمكانها أيضاً نقل الرکاب إلى آي 
مكان آخرفی هذا الكون الرهیب الرحيب الذي لا تتبي أرجاؤه 
عند حد . ووماكنة الزمن» هذه عندما تتطلق بركابها من سطح 
الأرض نهم يرون أن الزمن يتسارع بشكل مذهل بحيث أن 
قروناً بکاملھا تنطوي دعي السجل للكتبه بلحظات . ولكن 


۷ 


الرکاب gi‏ المسافزين” بیقون: طوال oda‏ الرحلة .الطویلة, الشيقة 
ملتصقینْ يجدران الركبة الزمنية Wy‏ ببرحونها.. عم تتداعی تلك 
الجدران :وتنبت بدطا الأشجار المرعة الي سرعان ما تختني هي 
الاخری “pt‏ محلها. المارات :الشاهقة . (ثقافة الاسمنت بتعبیر 
the}‏ .الادیب sem‏ :, فاروق اسلوم) التی:تتہاوی بدورها . 
وهکذا. دواليك . کا أن الٹلفس الي تتہادی: 3 الفضاء, جاء 
وصفھا: في + الشعر العريي. الأنيق !.. ومعذرة: من ھذا۔ الاستطراد 
المتع (ولكنه ‏ خبال) . 3 

أقول : یصف ايج‌جي ویلز الشمس فی حرکتہا isla‏ 
اللحوظة كأنها : تطوي . الأفق . بلماحة | غين أو بلحظات . كاءأن 
ركابة وما کنه. الزمن»:بلاحظون سيره يشكل آخر لاعبر العلامات 
الأزضية العتادة نذا اس 4 

:ومن .هذه الزاو ية قن متطاءھن rr) Sp‏ ابقعة في 
الستقبل وف al‏ ظة : وهم تشعرون ,کأنہم جز :لا پتجزأ من 
منظومة كوفية ata‏ :الحجم : والتغقيد ؛ کیا أنهم. أثناء :الانتقال, 
aC‏ المكاني الذهل یطلعون, علی. Wye‏ مجهولة. ویکغیفون:عن 

سرا :کامنة و بڈلك om‏ أفقهم ونتفتخ أعينهم DUIS‏ آهائلة 
9 البعيدة جداً gd‏ الزمان. والکان . 

لقد كانت رواية:«الماكنة الزمانية» ظفراً لامعا حققه خيال 
الكاتب الساخر الشاب الحبرم . بأوضاع . عصره ؛ ومجتمعه .. وقد 
YA‏ 


وحص بح ود SEE EES nn‏ 
وقف النقاد من :شر هذه الرواية الطريفة عام ۰ وم ox‏ 
sa‏ ين من عمره موقف الاعجاب والاستحسان بأجاع الاراء 

تقرياً . 

م انتشر أدب قصص الال العلمي - بعد ذلك وعلى 
اساسه - انتشاراً سریعاً في عموم القارة الأوربیة وني الولايات 
التحدة والاتحاد السوفيتي وبخاصة بعد الحرب العالمية الثانية (منذ 
6 )کا تعددت موضوعاته ونشعبت أغزاضه وانتقل من جال 
الأدباء ذوي التز عة العلمية - كا كانت الحال مثلاً لذي ايج‌جي 
ويلز - إلى محال العلوم الطبيعية والرياضية كا سنری بعد قليل . 
ب : خصائص أدب قصص الخيال العلمي 

: الفرق بن أدب قصص الال العلمي وبين أدب 
ود والادب _الخيالي الاجاعي 
۲ طبيعة: آدب قصص SHI‏ : العلمي 
: :ا الفرق .بين قصص أدب SH‏ العلمي: وبين أدب 
الاساطير والادب SH‏ الاجتاعي 


ما لا شك فيه أن لأدب قصص الخيال العلمي صلة وثيقة 
bul‏ أخرى من الادب aly‏ كل مہا (بطريقته الخاطة ومن 
او یت We‏ الط من قرب و ا اج 


الذي يعيش فيه , وقضايا coe‏ البشري J onl‏ هذه" الفترة 
۹ 


تا FERHAT‏ سج ee‏ ييا E‏ 
التارخية أو تلك . وهذا يعني - بعبارة أخرى - أن آدب تصص 
الخيال العلمي عر ا ا ا به سئذ کرها بمد.ظیل . 
ومن الجهة الثانية فان لأدب قصص ا یال العلمي ارتباطاً lity‏ 
Lal‏ بارا اء يعض الفلاسفة واصحاب الرأي من المصلحين 
الاجتاعيين ابتداءاً من افلاطون (في الجمهورية والقوانین) 
والفارايي رفي آراء أهل المدينة الفاضلة) واصحاب الرسائل 
الطوبائية slay‏ رفي الكوميديا AM‏ والمعري (في رسالة 
الغفران) والهمذاني واطريري )3 القامات) . ولادب قصص 
الخيال العلمي علاقة Lat‏ بقصص ابن المقفع (فی كليلة ودمنة) 
وبقصص لافونتين التبذيبية العروفة وله صلة وثيقة Lalas‏ بکتاب 
ألف ليلة وليلة : والصلة الشاز إلیہا Sint‏ ال عل ما نری 
من الجانب SH‏ الذي مجمع أو يوحّد بین آدب قصض الخيال 
العلمي وبين تلك :الاغاط' المتعدّدة من الادب القصصي الذي 
لاصلة له بالعلم کیا ذكرنا والذي يتركز موضوعه أو محتواه بالدرجة 
الأول والأهم في تصویر نماذج أو DUT‏ من العلاقات الاجتاعية 
Jal)‏ : بنظرهم) المغايرة للواقع اتحصوس.(التعیس : بنظرهم) . 
مع الغلم أن بعض تلك الاغاط الاديية الاصلاحية بستخدم 
الرموز الاجيّاعية للتعبیر عن آرائه في شجب مساوئ اجتمع 
cla‏ البديل کا فعل الحمذاني وا ریري مثلاً في القامات) . 


ol,‏ بعضص الا عاط الأخرى يضع ما يريد أن يقوله على ألسنة 
۳۰ 


SEE ee عت نیت - سح‎ ee 
الحيوانات (كيا هي الخال عند ابن القفع ولافونتین) . ي حین أن‎ 
آخر یعتزض بشکل لبق وبكياسة على بعض البادیؾ‎ Law 
الاجتاغية التي ینظر إلیا الإنسان الاعتيادي نظرة إجلال أو‎ 
تقدیس لیعفادی الوقيع 3 مازق حرجة کا هي الخال عند دانتي‎ 
بدیلا للسائد‎ pel Lele! العلاء العري و أنه يتخيل نظاماً‎ as 
كيا عي الال عند افلاطون والفازابي ولدی عموم اصحاب‎ 
جرد‎ fe + الاحيان‎ Spa الآراء الطوبائية :أو الاقتصار د في‎ 
جامع کیا عي:الحال‎ lane ثرة لا‎ Fle سرد قضض أو وقائع خيالية‎ 
poate al ليلة وليلة هه ما لا نی‎ cai ود‎ 
:"وجوه في ضوه‎ Cam وطرافتها. وکونہا رائدة ومعقولة‎ ai 
للاستظراد‎ bole وبدلاً من ذلك نود أن نتحدّث‎ Ge tM قزينتها‎ 
من الترکیز والايجاز) عن‎ I> الذي لا مسوّغ له بنظرنا. (بأقصی‎ 
العلاقة الوطيدة بین أدب قصص ا حیال العلمي (من ناحية بعضن‎ 
جوانبه الاجتاعية الاصلاحية) وبين الأدب الواقعي الذي انتشر‎ 
في الغرب بشكله, التبلور في . اعقاب الثورة الصناعية في القرن‎ 
عشر في انکلترا بالذات مهد الثورة الصناعية :. حيث‎  نماثلا‎ 
کشف الا دباء البارزرن بأسلويهم الأديي الطریف وبشکل لا خلو‎ 
من البالغة عن تناقضات ا جتمع والحدیدہ اثناء انتقاله من عهد‎ 
الاقطاع. المنبار إلى الرأميالية «الصاعدة» آنذاك . ولعل جارلس‎ 
دکنز کان آبرزهم وأکثرهم نمنراحة وحياسة . افقد عرض هذا‎ 
۳۱ 


معدت مھت و سد چو مس و a‏ ۹۳ هد 3 
الأديب اللامع مختلف جوانب الحياة الاجتّاعية al‏ يطانية في 
عهده wi‏ انواع النقد والاستہزاء : فوصف مغلا بروعة فنية 
sul‏ العمل_الرديثة والمياتم في روایته , الذائعة الصیت : 
أولفرتوست . ولخص, BLE‏ وتهکّم نظام ,التعلیم الساند, في 
روايته . فیکولاس SUIS‏ , وشرح ظاهرة الزواج وحياة الاسرة 
التي تبرم بها في روایته : دمي ونجله ..واوضح فقدان العدالة 
الاجتاعية فی روايته «اسرة بليك» واسهب في وصف جهاز القمع 
ا حكومي في روایته : ,«دورت الصغیره dy‏ روایته الأخرى::. عن 
السجون. ني روايته عن۔نظام المغامل السياة أوقات عصيبة:. 

وقد سار :على :منواله کتاب بربطانیون معاصرون يأني :في 
طلیعتهم الدیوش هکسلي «العالم اللجديد. الجري» وسنو في زوايته 
«غزباء واخوان» : Le‏ زسما صوراً سايكولوجية عميقة ودقيقة 
att‏ المجتمع . البريطاني العاصر في جوانہہا ‏ التعددة ويفئاتها 
الاجاعية المتنافزة تمن فيم المثقفون ورؤساء اجامعات واساتذتها 
وکبار موظني الدولة cel‏ والعسكريين والساسة ‏ ومواقفهم 
العامة والخاضة : کا أن سنو عبر في روايته «الناش BAL‏ عن 
ماني القبلة اللووية في tee‏ وما يصدق على دکتز وملنؤافي 
Lilley‏ یضدق Lal‏ غل هننكوي في الولایات التحدة سواء 
أكان ذلك FE)‏ قصصه القصيرة : «الرتل الامس و «ثلوج کلیا 
نجاروہ آم في رواياته المسهبة ٠٠٭ا‏ الکوؤن واحرومون» و «ولن a‏ 
الجر س» ؟ 


vy 


in‏ أدب قصص الخيال العلمي 


— ١ 3 


یتصف أدب قصص SU‏ العلمي (ولا نقول ينفرد أو يتميّز 
JY‏ يشارك فن الرواية الاعتيادية من بعض الوجوه) بصفتين 
متلاحمتين هما : - من ناحية الحتوى- : الجانب السلبي الذي 
بنصب عل نقد الجوانب السليية الشائعة في الجتمم غدر من 
جهة والجانب الايحابي التمثل في البدیل الأمثل الذي يتخيله 
الكاتب من جهة أخرى . كا يتصف أدب قصص ایال العلمي 
بصفتين أخحريين من ناحية الأسلوب (يشاركها بالطيع فيه فن 
الرواية الاعتيادية) هما : الوصف الموضوعي الواقعي للأحداث 
(مع البالغات الأدبية المعروفة) وا جانب الرومانتيكي (الخیالي : ۱ 
htt‏ أيضاً وني ot‏ واحد . May‏ يعني - بعبارة أخرى - أن 
آدب "قصص Jt‏ العلمي مستمد من حيث محتواه الاجعاعي - 

من الواقع احسوس الذي يعيش فيه الکاتب : Ning‏ هو 
جوهره سا الواقع هلاس جامداً آو Luts‏ رکا هي الحالِ 
في الأدب الواقعي المعروف) بل هو واقع.ديناميكي صاعد متطور 
بصورة عديمة الانقطاع . وهو ير اثناء حركته الصاعدة إلى یی 
والامام - بمراحل ثلاث متتابعة ومتبادلة ا هي : الماضي 
رالذي أصبح ras (ise‏ (الذي سیکون Oui‏ 
والستقبل «الذي كان حاضراً) منظوراً إلى ذلك كله من الناحية 
rt‏ 


SSS 2 تل شوہ‎ 212 ee ee 
Sp الفنية . ومن هذه الزاواية‎ GUL | انيه اخالية ومغبرارخته‎ 
الرومانتيكية (الديناميكية) جزء لا يتجزأ من الواقعية في أدب‎ 

قصص الخيال العلمي . 

یتضح إذن OF‏ الصور الأذبية الأنيقة التي نجدھا في روايات 
كتاب أدب قصص ا SLE‏ العلمي ذات ا حتوی الاجع‌اعي هي 3 
جوهرها تعبير عن العام احیط الاجماعي gt‏ . ولکنہا في 
الوقت eg‏ التق لت لم gly ew‏ انعکاساً (Reflection‏ 
فوتوغراقناف نسخا Gb‏ الاصل : رکليشة) عنه . معنی هذا ان 
محتوى تلك الصور الفنية الجالية مستمد في الاصل من الواقع 
الذي يؤلف الأديب eal SLA‏ بين عناصرہ المتباعدة و tnt‏ 
والکان ريا عبات ااا . والجانب الرومانتيكي في أدب 
قصص الخيال العلمي هو الذي يجعل صاحبه tals‏ لزمانه من 
ناحية تصوره للمستقبل الأفضل (الذي هو في جوهره کن 
التحقيق : ليس طوبائيا ولا میتافیزیقیا بالعنی الفلسني المعروف) 
بل هو الحاضر PU‏ للعيان تتجسد فيه الجوانب الایحابیة الراهنة 
في حركتها الصاعدة المتطورة من جهة وت فيه الجوانب السلبية 
الي تعرقل مسيرته الظافرة . فالستقبل - من هذه الزاوية - 
حاضر منتق وموجّل یکن في رحم ا حاضر الراهن . وهذا هو 
الذي يمي زکتاب أو أدباء قصص ایال العلمي )3 کتاباتہم ذات 
ان حتوی الاجتاعي الذي سئاي ذکر اسماء بعضهم بعد قليل) عن 


Yo 


الأدباء الواقعيين الآخرين الذي مر بنا ذكر بعض ی اسمائہم الذ 
يركزون اهيّامهم على وصف ما هو موجود بالفعل (أو ما (is‏ 
بشکله الجامد (الستاتيكي) والذين يعتبرون اتدل (ضمنيا) 
عالاً انحر جديداً kG‏ في حد ذاته مازال معلقاً 3 في اهواء بنقصه 
الوجود المادي . 

أي آنهم - بعبارة أخرى - ينظرون إلى الماذي والحاضر 
والمستقبل نظرة ميتافيزيقية جامدة تغفل الروابط العضوية التي 


تشد الحاضر بالماضي من جهة وتربطه بالمستقبل من جهة أخرى . 


ا 

لقد مر بنا القول Ob‏ أدب قصص الال العلمي يتصف 
بالرومانتكية التي هي الخيال - بتعبير علماء النفس - والخیال هو 
- في جوهره - GUI‏ اللاواقعي في حياة الانسان العقلية 
والانفعالية ون كانت عناصره أو مقوماته مستمدة في الاصل من 
البيئة الطبيعية والاجتاعية التي يعيش فيا الإنسان . معنى هذا OF‏ 
الخيال يعبّر عن نفسه في التأليف أو الجمع (غير المألوف) بين 
أشياء محسوسة موجودة بشكل مبعثر ومتباعد في الزمان والمكان 
لغرض إظهارها بأشکال جديدة (غير مألوفة) من حيث علاقتہا أو 
ارتباطاتہا ببعضها. JU,‏ يظهر في جميع نواحي المعرفة 


۳۹ 


| و مسحت سد كح ص‎ eee 

الأنسانية (العلوم با فيا الرياضيات والفنون با فیہا الأدب 
والشعر) بدرجات متفاوتة البعد عن الواقع . وكلا ابتعد الخیال 

عن الواقع ا حسوس كان أرق . Sy‏ يظهر أيضاً لدى الکبار 
ولدى الصغار مع اختلافات كبيرة وكثيرة مردّها في الأصل إلى 
الفرق بیپا في الثقافة وؤ ي النضج الاجتّاعي ومن ناحية القدرة 
على التعبير Gy‏ اسلوب التعبير أيضاً . 

يعبر خيال الو ین oat‏ ووس مبکرة ا ہدام الطفل. 
الأشياء والأدوات apr‏ ا ألوفة بأشكال غير مألوفة (بنظر 
الكبار) ولتحقيق أغراض جديدة غير مألوفة أيضاً . أي Ot‏ 
'الاطفال ينظرون إلى الأشياء المادية الوجودة حوهم وإلى علاقاتها 
ببعضها ووظائفها في ضوء قرنية جديدة (غريبة : بالنسبة للکبار) 
وربما تافهة (أو سخيفة بنظر الکبار) . 

وهذا واضح أيضاً في ألعاب الأطفال ورسومهم وأسئلتهم 
وني تعليلاتهم للحوادث . فلابد والحالة هذه من تشجيع 
مبادراتہم الفردية تلك واثرائها وتطويرها بجمیع الوسائل التاحة . 
ومن pat‏ بالذكر هنا أن تعليلات الاطفال (الطریفة والغريبة) 
للحوادث أو الظواهر الاجتاعية والطبيعية ويخاصة من ناحية 
الاسباب والنتائج ناجمة في الأصل عن ضعف مستوی نضجھم 
الثقائی ووجود فجوة ة فكرية ثقافیة كبيرة as‏ بين هذا المستوى من 
النضج الثقافي وبين نظيره لدى الكبار (ويخاصة المتعلمون منہم) 


۳۷ 


الأمر الذي| يضطر الاطفال - نی كثير من الأحيان - على ملء 
تلك الفجوة الفكرية الثقافية الكبيرة بأخيلة وتعليلات بعيدة عن 
عالم الکبار . فلاب - وا حالة هذه - من أن یفتح الکبار جميع 
منافذ الخال عند الأطفا_ وهيئة جمیم الستلزمات الادية 
لتحقيقه على افضل وجه مع التشجیم والتوجیه والشاركة 
والاشادة جهودهم مها كانت متواضعة الامر الذي حفزهم على 
بذل مزید من الجهد وعلى توسیع افقهم الثقافي وتطویر قدراتهم 
الابداعية . 

لقد نظر الختصون من العلماء والأدباء إلى قصص الخيال 
العلمي - حتی عهد قريب - نظرة خاصة باعتبارها (أي قصص 
ا خیال العلمي) غريبة عن كل من العلم والأدب على حد سواء : 
بابش زپ - بنظرهم - علماً Lae‏ لفقدانہا بعض مبادئه العامة 
کا آنها ليست - من الجهة الثانية - bol‏ صرفاً لافتقارها لبعض 
أسسه العامة Lal‏ . وهذه النظرة إلى أدب قصص ال العلمي 
انتشرت كثيراً في الاوساط الأدبية المعاصرة ذات النزعة الواقعية 
في الأدب : (الغربی : الواقعية النقدية والاشتراكية : الواقعية 
الاشتراكية) . لأنها بنظرهم تتناول أموراً مضحكة وغريبة يتعذر 
تصديقها وهي مفعمة بالغلو أو الاغراق وبالاستعارة والكناية 
وامحاز وبالرمزیة . وهذا الرأي مبالغ فيه كا هو واضح . 

ولا بعنینا. مر الدخول نی مناقشته . 


اس 


سے یہ 
بنتشر فی الوقت ا حاضر أدب قصص النبال العلمي في جميع 
الاقطار -بدرجات متفاوتة لاسما في الدول الكبرى المتقدمة 
وبخاصة الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة و بریطانیا وفرنسة . 
ويرتبط أو يقترن هذا الط الجديد والطريف من الأدب العلمي 
بأسماء طائفة كبيرة ومرموقة من الأدباء البارزين ومن علماء 
الطبيعة الافذاذ ويخاصة منہم علماء الفيزياء من حملة جائزة نويل 
فی موضوعات تخصصهم . وهو أدب يجمع بين الحیال الأدلي 
ومعطيات العلم الحديث أو بعبارة أخرى علم مضمخ بالخيال 
الأدبي القضفاض الذي يتناول بأسلوب فتي Se‏ مترف قضايا 
اجتاعية بالغة الاهمية بالاضافة إلى قضايا تتعلق بہذا الكون 
العجيب . والأدب الحديث هذا يرتبط في الوقت ا حاضر بالتقدم 
العلمي والتكنولوجي الذهل الذي نشاهده في المجتمعات التقدمة 
بصورة خاصة في جميع نواحي الحياة : التقدم الذي يعبر عن 
نفسه في الرياضيات العالية وقي النظريات الحديثة في الفيزياء 
والکیمیاء بالذات وقي السفن الفضائية والحاسبات الالكترونية 
Gy‏ هذا السيل النہمر من الأدوات والاجهزة العلمية المتقدمة 
المستخدمة قي الواصلات وأدوات النقل وني الطب والصناعة 
والزراعة وني التعلیم . والادب الحديث هذا - أدب قصص 
SLL!‏ العلمى - يطلق عليه بعض العنيين بدراسته اسم «أدب 
را 


ست حم er‏ ہک نے تت نت 

الاحلام» غير أن هذه التسمية مع أنها تمسس جانباً مه امن 
ناحية كونه يستند إلى الخيال لكونه بعیداً عن الواقع احسوس 
بعبارة أخرى - إلا أنها لا تی ait‏ ولا 7 تشۃمل على مميزاته 
الاساسية ab.‏ احلام بيحدها المرء مثلاً في رواية الكاتب البریطافی 
البارز ایج جي ويلز المسماة «حرب العوام» ! ! ! يضاف إلى ذلك 
حقیقة کون الإنسان المعاصر بصورة خاصة تواجهه إمکانیات غير 
متوقعة ولم يسبق ها مثيل في التاريخ . كا تتفتح أمامه آفاق 
جديدة ومطامخ واسعة نحو التقدم وفي اقتحام اجهول - وهذا هو 
الذي تدور حوله ys‏ الاساسش قصص ال حیال العلمي - 
ومع هذا Of‏ الذي ذکرناہ لا يستنزف مطلقا = القضايا 
الکبری التي يعالجها كتاب قصص ایال العلمي في الوقت 
ا حاضر وذلك OY‏ عمل أدبي أصيل ينطوي على ای 
متعددة وأبعاد كثيرة . ومن هذه الزاوية نجد أدب قصص الخيال 
العلمي يتناول أيضاً - في السنوات القليلة الاضية كا سنرى بعد 
قليل - قضايا اجتاعية كثيرة أخرى تتعلق بعلاقات الناس 
وبالأمور الأخلاقية وبمركز المرأة في المجتمع وبأمور كثيرة من هذا 
القبیل . 
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عقدت قبل بضع سنوات (عام ۱۹۸۱) ندوة طريفة ساهم 
فیہا علماء بارزون ي الریاضیات العالية وفي العلوم الطبيعية 
ال اریة لاسما الفيزياء . كا ساهم فربا أيضاً بعض رجال الفضاء 
Tay‏ من الأدباء البارزين المختصين بأدب قصص النيال العلمي 
وكان عنوان الندوة (فی مفترق الطرق بين الأجرام السماوية» وکان 
العامل الرئيس الذي أوحى بعقد تلك الندوة الفريدة في يابها 
والممتعة مرور عشرین عاماً على تحليق أول إنسان في الفضاء 
الخارجي (رجل الفضاء السوفيتي يوري كاكارين) الذي حلّق في 
الفضاء الخارجي بمركبته الأرضية فوستوك فی يوم ۱۹٦١/٤٥/١٢‏ 
والذي استطاع لأول مرة في التاريخ أن يرى الأرض من بعيد 
و يتمتع عنظرها الغلاب الذي ترك الانسان عليه طابعه الخاص 

المميز . . الاشجار والمدن ووسائل النقل وما يجري محراها . 
وقد اقتصر موضوع الندوة المشار اليبا على جانب واحد من 
جوانب أدب قصص ایال العلمي : وهو أقدمها وأكثرها 
إثارة : جانب التحليق في الفضاء الكوني : إلى العام اٹجھول 
وا یف والبعيد . ومعلوم oi‏ العام ا حیط بالارض كان ومازال 
وسیبق الوضوع الخصب والبكر الذي يتناوله خيال الانسان 
وعقله ومنجزاته العلمية النظرية والتكنولوجية بالدراسة والعحيص 
بالنظر لغرابته عا هو مألوف هنا على سطح الارض وحتی بالنسبة 


لی 


ما ه وكامن في باطنها . وموضوع الفضاء الكوني هو في حد ذاته 
مثير للكبار وللصغار على حد سواء . وفي قصص الخيال العلمي 
للكاتب الفرنسي فيرن التي سیأتی ذكرها by‏ ثنايا كتاب الف ليلة 
وليلة قضایا خيالية بالغة الأهمية من ناحية تنمية الخیال العلمي 
عند الاطفال . 


يشترك أدب قصص ال يال العلمي مع الأدب القصصي 
العام والأدب اخيالي في كونه يسعى نحو «تحقيق ما يتعذر تحقيقه» 
aly‏ یتعامل «مع ما هو غير موجود» عبر تیال . ولكن هذا 
الأدب الجديد فی موضوعه ینفرد في کونه بخضع ایال الأدبي 
لمنطق العلم . ومع ذلك وربا بسببه Of‏ أدب قصص الخيال 
العلمي (أو التنبؤ العلمي) لا يُعبّر عنه عن طريق الرموز 
والعادلات الرياضية - كا هو الخال في العلم = بل عن طريق ٠‏ 
الصور الحسيّة الزاهية التي تتصف بالاناقة وبا ال Sal‏ . ومن 
هذه الزاوية Ke‏ أن نعرّف أدب قصص الخيال العلمي بأته 
شكل منظم تنظيماً علمياً من اشكال النيال الفني : الخيال gal‏ 

وأدب قصص الخيال العلمي - بخلاف الأدب ا حیالی العام 


ty 


2 ...7 مم کس ر د سک مد ا 
, - يستبق طابعه العلمي مع كونه أيضاً في الوقت نفسه يتصف 
بالعمق والأصالة الأدبية UI‏ وسعة الأفق الاجتاعي التي 
لانجدھا فی العلم وني تقصيه العلاقة التي ينبغي أن تكون بین الفرد 
وانجتمع الأمثل الذي يسعى الإنسان لتحقيقه على سطح 
الأرض . 
وقد ثبت من الناحية التاريخية أن أدب قصص الخيال العلمي 
نشأ فی الوقت الذي نشا فيه العلم الحديث في القرن السابع عشر . 
ومن الأمثلة الأولى على ذلك نجدها ميعثرة في Shel‏ توماس مور 
(More)‏ و بتلر (Butler)‏ وسویفت (Swift)‏ و بالطبع بعد ذلك 
عند ايج جي ویلز (H.G.Wells)‏ . 


دی اس 

ما لاشك فيه أن أدب قصص النيال العلمي هو فرع من 
الا دب SIA!‏ (الرومانتيكي) وأن منزلته فی الوقت ا حاضر تحددها 
فی الاساس قوته الفنية الهالية أو ضعفه . ومع ذلك Sp‏ هناك 
جوانب معينة خاصة بہذا الفط من الادب لابد من أن یأخذها 
القارئ بعين الاعتبار دای وأبداً . وما لاشك فيه أيضاً أن طبيعة 
العصر الذي نعیش فيه من حیث تقدمه المذهل العلمي النظري 
والتكنولوجي تجعل الناس ينظرون إلى الأدب الجديد هذا - أدب 


ir 


بنظرنا — وفي الاعم الأغلب - المساهمة في خدمة الاإنسان ورفع 
مستواه الادي والثقائی على A>‏ سواء i‏ 


گے 

وني ضوء ما ذكرنا نستطيع أن نصف أدب قصص SLL‏ 
العلمي بأنه أدب واقعي في الأصل من حيث المنطلق ومن حيث 
الغاية القصوى التي يسعى إلى تحقيقها من الناحیة العملية والواقعية 
في الدی البعيد . والغاية القصوى هذه هي - نی هذه المرحلة من 
مراحل تطور ا جتمع - مازالت ذات طبيعة رومانتيكية وأن كانت 
مشر به بالعلم . وهذا هو جوهر أدب قصص الخيال العلمي کیا 
سلف أن bY‏ مرات متعددة . وهذا هو الذي بميزه عن الأدب 
الواقعي احض وعن الادب الرومانتيكي ا حالص من جهة 
ويربطه بكل منهیا بأوثق الروابط من جهة أخرى . وهو الذي 
يربطه بالعلم في بعض النواحي ویعزله عنه فی cli‏ أخرى . 


Awe‏ وس 
موضوعات أدب قصص ایال کیج ومتنوعة کا 


رغم ot‏ بعض الباحثين النظريين يشيرون إلى أن تلك الوضوعات 
tt‏ 


ee >|‏ و لد باص ديت نكسا | 

قصص الخيال العلمي - بعين غير العين التي ينظرون بها إلى عط 
الأدب التقليدي الشائع الذي تحدّر عبر العصور ويخاصة فیا 
يتصل dee‏ القضايا الاجتاعية الكبرى . وبعضهم يتساءل - 
وهو على حق - ما هو دور أدب StL!‏ العلمي فی dle‏ اليوم 
باعتباره الأدب الوحيد الذي يطلق یال صاحبه العنان لیس 
على نطاق الارض Lal Ul,‏ على نطاق الكون اللامتناهي في 

الزمان والمكان ؟ 
ما موقفه من الايديولوجيات المتعارضة ؟ والمشاكل الدولية 
الملحة ؟ والتقدم العلمي والتکنولوجي المذهل ؟ والاثار الاجاعية 
القريبة والبعيدة الناجمة عنه ؟ إلى أين تتجه البشرية بهذه السرعة 
المذهلة ؟ ولماذا2ءفجرٌ علماء الفيزياء نواة الذرة ؟ وما علاقة 
الانسان JV‏ ؟ لاذا يرتاد الانسان الفضاء الخار .جي ؟ وما يجري 
هذا المجرى من الاسثلة التي تحمل طابعا فلسفيا ونظرة فاحصة 
وعميقة إلى قضایا علمية واجتاعية راهنة بالغة الاهمية . ونوع 
الاجابة عن الاسئلة الشار اليما - ونظیراتبا وهي كثيرة جدا - 
یتوقف بالدرجة الأولى والاهم على نظرة الفرد إلى الأمور النابعة 
من منطلقاته الفلسفية . ومع ذلك فإته ما كان الاتجاه العام 
لکتاب أدب ال خیال العلمي الافذاذ برمي إلى تحقیق مبدأ العدالة 
الاجت‌اعية بین الناس في ختلف الاقطار ومقاومة الاستعباد 
والاضطهاد Of‏ الاجابة العامة عن الأسئلة النوه Yee‏ ستکون 
ta‏ 


اللتنوعة تقع' ضمن مجموعات أو أغاط محددة مثلاً : 

عط الاساطير والقصص ال زرافیة ونمط الأدب الصرف أو 
ا حض (ا لحیاليی : الرومانتيكي) وافط التكنولوجي (السفر بين 
الاجرام السماوية وإلیہا من الأرض) والقط الاجتاعي الفلسني 
الأخلاق . والانغاط المشار اليما بنظرهم متكاملة ومتبادلة الاثر 
بحيث يتعذر وضع حدود فاصلة بینہا من الناحية العملية وأنها 
جميعاً - بہذا الشكل أو ذاك - مستمدة في الأصل من الواقع 
الذي تنظر إليه من وجهة نظر غير مألوفة وتوحد بين عناصرہ 
التباعدة في الزمان والمكان بپيشة غير مألوفة Lad‏ ومع ذلك OP‏ 
الشيء الذي لا يرق اليه الشك هو OF‏ أدب قصص الخيال 
العلمي هو في چم أداة لدراسة الواقع دراسة فنية Ne‏ . ومن 
هذه الناحية فان هذا الأدب يثري الادب الواقعي ویرفعه إلى 
مستوی أعلى من BUY‏ ویوسع آفقه ویفتح له منافذ واسعة تجعله 
يلتحم بالأدب الرومانتيكي الذي cra‏ نیہ اوک اناد Vins‏ 
وروعة من الناحية الفنية . كا أن أدب قصص الخيال العلمى 
يتلقح - من الجهة الثانية - ببعض معطيات العلم الحديث 
وبا از .ل الع کی ام اویل ای لا یمرف السنود آو 
القيود . وهذا واضح بشکل ملحوظ في التطور اللاحق الذي مرّ 
به قصص SIL‏ العلمني في السنوات القليلة الماضية عندما انغرف 
في اتجاهاته العامة عن مهمة تبسيط العلم والتكنولوجية إلى معالجة 
£4 


قضايا اجتّاعية. أساسية بالغة الاهمية وملحة في حياة الإنسان 
الحديث في ole‏ الحياة المتعددة : السايكولوجية والتربوية 
والاخلاقية وما يجري حراها . وهذا ge‏ بعبارة أخرى أن أدب 
قصص SLI‏ العلمي - بالنظر لالتصاقه بالتقدم العلمي النظري 
والتكنولوجي الحديث - أخذ بدمج التطلعات الادبية الفنية 
المالية بالتظرة العلمية إلى الأشياء في الما العام المتحرك أبداً إلى 
الأعلى وال الأمام في الزمان والکان بصورة عدية الانقطاع ۔ 
والالتصاق المشار إليه بين النظرة الفنية امالية والنظرة العلمية إلى 
طبيعة الأشياء وعلاقاتہا وقوانینبا يفتح أمام أدب قصص SL‏ 
العلمي آفاقاً جديدة رحيبة لاا يتسع الها العلم الصرف على انقزاد 
ولا الأدب التقليدي وحده . 

كا أنه pe Lal‏ الادب بالذات یتخطی age‏ التقليدية 
stays‏ لبحث قضايا اجتاعية كبرى وملحة لا تمت إلى الأدب 
3 السابق من قریب ۰ got‏ - بشكلة 
التقليدي الألوف ني الأدب لاسما الشعر - يندمج إلى درجة 
الانصهار بالخيال العلمي فيرقع کل منبها صاحبه إلى مستوى اعلى 
ویریه 5 

ومع ذلك وربا بسببه فا الحكم على قيمة أدب قصص 
الخيال العلمی يتبغى ان لا بستند إلى جانبه العلمی بقدر استناده 
إلى ناحيته الفنية ALI‏ . وذلك SY‏ ال جانب العلمي قد لاینسجم 


tv 


فی بعض الأحيان مع معطيات العلم أو منطقه ولكن الجانب الفنی 
JULI‏ الأنيق الذي يتألق فيه يعطيه روعته . ومن الجهة الثانية OB‏ 
كثيراً من توقعاته التي لا تتسجم مع العلم في مرحلته الراهنة ریا 
تجد صداها العلمي في فترة لاحقة من تطور | . وهذا يعني - 
بعبارة أخرى - أن أدب قصص ال خیال العلمي أكثر طموحا من 
العلم = ولا نقول بالطبع أكثر تقدما هنت 

غير أن الطموح هذا ليس ناجماً بطبيعته من الفكر العلمي 
لیکون تحقيقه مضموناً على نسق التنبؤ العلمي في كثير من احالات 
بل هو حصيلة نزعة خيالية رومانتيكية قد تصدق وقد تبق جرد 
ov‏ أو أحلام تراود الانسان لفترة طويلة أو قصيرة من الزمن 
اللاحق وأن كان بعضها - في الأقل - ممكن التحقيق من الناحية 
العملية الواقعية في المستقبل البعيد وربا المستقبل المنظور . 


tA 


ج ڪڪ 


أدب قصص ال یال العلمي المعاصر 


SAE SE چچجکگھچچ‎ 


ما لاشك فيه أن أفضل کتاب قصص الخيال العلمي في 
جميع الأقطار يشتركون في بعد النظر الاجتاعي وني SE‏ 

oan‏ الايديولوجية وينظرون إلى الناس على قدم المساواة في 
کل زمان ومكان. . وهم e‏ يمقتون الظام aes‏ 
والأستعباد ویتطلعون إلى المستقبل الأفضل الذي تنتشر 
السعادة والتعاون والآحترام المتبادل بين الناس . ومن i‏ 
الثانية Op‏ الأختلافات الموجودة بين هؤلاء الكتاب هي مصدر 
قوة لأدبهم وللبشریة جمعاء . فالتتوع والتعدّد هو الذي يعطي 
الحياة طابعها اللذيذ . 

کا أن التنوع والتعدّد هو أحد میات الطبيعة الجامدة والحیة 
على de‏ مواء . شريطة أن يكون ذلك أداة للتقدم وتضافر 

-- ا جھودالا العکس . 

هناك مو مشتركة بین أدب قصص ال حیال العلمي في 
الغرب ونظیره في احتمع الآشتراكي _ وخ يخاصة في الاتحاد 
السوفيي . كا أن هناك جوانب خاصة متميزة في کل منہما لا 
يشاركه فيه زمیله الآخر . معنى هذا وجود أختلافات كبيرة وكثيرة 
بين أدب قصص ال حیال العلمي في الغرب ونظيره في مم 
الأشتراكي لاسما الأتحاد السوفيتي . وهذه الآختلافات ناجمة ي 
الاصل عن الأختلافات_الموجودة بين النظامین الأجتاعنين . 


gall‏ والأشترا كي . وهذا يعني - بعبارة Gal‏ - أن هذه 
۱ 
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الأحتلافات ترجع بصورة مباشرة إلى اختلاف الأدب الواقعي 

الأشترا كي عن نظيره الأدب الواقعي الغربي . ومن هذه الزاوية 
ag‏ أن «أبطال» قصص SUL‏ العلمي في EW‏ السوفيتي هم في 
الأعم الأغلب شخصيات اجتاعية نشطة مشبعة بالمبادي 
الأشتراكية وملتزمة بقضايا مجتمعها وعصرها ۔ 

في حين أن-«أبطال» أدب قصص العلمي الغرني نتصف 
بتجسيد أهمية حرية الفرد ونشر العدالة الأجمّاعية في إطار النظام 
الأجتاعي gal‏ مع إظهار أو إبراز جوانبه السليية والاشادة 
با جوانب الانجابیة مع مقت یت العسكرية والعدوانیة . ومن 
الجهة الثانية فإته Si hee‏ خیال الکتاب الغربيين لاسما 
الأمريكيين منہم أخصب بكثير وأكثر أناقة من ESN SLs‏ 
السوفييت . وهناك اختلاف ملحوظ آخر بين کتاب قصص 
JUL!‏ العلمي الغربيين والأشتراكيين (لاسیا السوفیت) هو أن 
الکتاب الغربیین متهیبون من الستقبل وینظرون إليه بعین التشاژم 
والرعب بالنسبة لستقبل الإنسان على سطح الأرض . فی حين أن 
الكتاب الآشتراكيين يذهبون إلى الجهة المعاكسة ويثقون 
بالمستقبل وبالتقدم الحتمي للنوع SLIM‏ . ومع ذلك op‏ 
الأغراق فی التشاؤم في النظر إلى مستقبل النوع الاإنساني لا مسوغ 
له بنظرنا وان كان التحذیر من ble‏ ا حرب والنزعة العسكرية 
وعدم الثقة بین الدول على الصعيد العالمي آمرا مرغوبا فيه وم 
oY‏ 


eee‏ پت ہو ہے تد سس "سے 

الجهة الثانية LEW SG‏ نحو الجهة العا کسة والبالغة في التفاؤل قد 
لا خلو من امخاطر. والشيء المعقول بنظرنا الايمان بمستقبل 
الشرية مع التحذير من الخاطر التي قد تعکر صفوه في الدی 
القرب بالاقل . 

ومن هذه الزاوية Sp‏ أدب قصص الال العلمي لدى 
الجانبين صروري ومتکامل : يبعدنا أحد جانيه عن الآغراق في 
التفاؤل وعن ا بالغة في تجسید ما هو Gli!‏ وتقدمي من ناحية كا 
يبعدنا Lal‏ عن الآستسلام للقنوط وعن المبالغة في تجسید ما هو 
سلبي ورجوعي من احية آخری . 

يضاف إلى ذلك أن الجوائب السلبية تحفزنا على آتغاذ 
الأجراءات الانجابية القعَالة لاستثصاھا في المدى البعيد ولدعم 
کل ما هو lel‏ وتطويره و اثرائه بصورة عدة الانقطاع وجھود 
مشتركة ونجمیع الوسائل التاحة ولدی جمیع الناس على اختلاف 
مهنم ومشاربهم by‏ مقدمتہم اللقفون بالطبع لاسا الأدباء . 


أ: قصص ایال العلمي في انكلترا: 
إنة لمن المتعذر أن يتحدث الرہ عن قصص الخيال العلمي 
الانكليزية بمعزل عن قصص الال العلمي الامريكية . وذلك 
للروابط اللغوية والتأریخیة و ائل التقاليد الأدبية وللاتعاث 
المشتركة ON,‏ کتات قصص , الخيال العلمي الأنكليز البارز ین 


oy 


ج یعس it a‏ ات سای 
بنشرون مؤلفاتہم في الولايات المتحدة . ومع ذلك فإنّه على الرغم 
من أوجه flit‏ الوجود في قصص الخيال العلمي في القطرين إلا 
أن لکل منہما خصائصة المحلية المميّزة . وأن إغفال هذه 
الخصائص ا حلیة أو التقليل من شأنبا يسسىء إلى الطابع المميّز 
لقصص الخيال العلمي في امجتمعين على le‏ سواء . 

لاشك في أن الوضوع الأسامي المشترك بين جميع کتاب 
BEM pl JULI jaa‏ ولا کت وق ABW‏ 
الأخرى Lad‏ كان ومازال (وسیبتی على ما نظن لفترة طويلة من 
الزمن) أحد المشاكل الااجناعية الملحة التمثلة في العلاقة بين 
ا جتمع والعلم وبين الفرد والعلم وبين الانسان والعالم اللا تحدود في 
الزمان والکان . وهذا هو جوهر محتوى أو مضمون أو رسالة أدب 
قصص الخيال العلمي في الوقت الحاضر على كل حال . وهو - 
op‏ اجه یا آحد الوضوعات الکری اني يا 
الادب عموماً والفلسفة وہجمل العلوم الإنسانية . 

وقد تناوله - مع اختلاف في السعة والعمق - بصورة مباشرة 
وغير مباشرة أدباء قصص SUL!‏ العلمي الانکلیز لاسا أبرزهم 
من القدامی وا حدثین: 


. جونتان سوفت‎ - ١ 
He صامولیل‎ - ۲ 
. ولم مورس‎ - ۳ 
ot 


a 1 1 121 1 1 1212‏ 
4 - روبرت سٹیفنسن ۔ 
٥‏ - آرلز كونان حويل . 
٩‏ - ايج . جي . ویلز, 
۷ - اولاف ستلنون . 
۸ - فريد هوبل «عالم فیزیاء . وفلك بارز صاحب نظرية معروفة في نشوه الکون» . 
۹ - آرل SIT‏ يعيش الآن في سيرلانكا وهو من أبرز أدباء قصعى الخبال العلمي» . 


. أربك رمل‎ - ٠ 

ESSN 

۲ - نفل شوت . 

۳ - آرثر کوسٹلر «من أبرز علماء النفس الأنكليز وله نظرية في تفسیر طبيعة 
الأبداع: . 

314 - أي مي تب . 

۵ - بربان اللس ۔ 

5 - جميس بالار . 

۷ - حون برومر. 

۸ - ميخائيل موركوك . 

۹ - ناحم متسجسن . 

۰ - كيري دالس . 

. بيتر دکنسن‎ - ۹١ 

۲ - كنت بدلر . 

۳ - جوزفین ساکستون (وهي ميدة من آبرز الکانبات في أدب قصص SH‏ 
الملمي) . 

٤‏ - بوب شو. 

. ايان دنستن‎ - ٢ 

5 - ماري ستبلي دوهي ميدة Lal‏ وها chit‏ أدبي رالع في میدان قصص OH‏ 
rao‏ 


۷مہ جون ویند هام . 
مه 


۸ - هيل کارتو کرافتر 
4 - د۵ مورلاند . 
۰ - میخائیل کرایتوت . 
۹ - ريون هاوکي . 
۲ - یز ذكتسن . 


والأسماء الشار إلیہا تختلف في مدى مسا متا فی النشر وني 
الوضوعات الخاصة التي يتطرق كل منہم إلیہا وفي درجة خصوبة 
خياله . وقد قسمهم أصحاب الأختصاص إلى ثلاث فثات . 
بعضهم ذاع صيته منذ أربعينيات هذا القرن وبعض في 
خمسيئياته . وآخرون منذ الستینیات إلى الوقت الحاضر . واعتبروا 
هذه الفئة الأخيرة بأنها واقعة تحت Si‏ کتابات جون ويندهام 
الذي توفي قبل زهاء خمس عشرة سنة: 

وذلك بنظرهم لكون هذا الكاتب ا ختص بقصص الخيال 
العلمي أصيل في تفكيره وله باع طويلة في الکتابة بالأسلوب 
الأدي الرصين الأمثل . کا ui‏ كان الكاتب الأول ا یں 
قصص الخيال العلمي الذي أتخذ من محال عم الأحياء ساسا 
محتوی قصصه وأ الکتاب الأنكليز المعاصرين في محال قصص 
الخيال العلمي عيال عليه وبخاصة مجموعته القصصية التي نشرها 
عام 5- قبل وفاته بثلاث عشرة سنة-التي عنوانہا «بذور 
الزمن Seeds of ine»‏ کیا آنه أيضاً تناول بكتابانه قضية ة المرأة أو 
كه 


73 سح 9 سا raat‏ سر 
الحركة Gap att‏ الغرب عموما Jy‏ انكلترا بالذات في روايته 
المسماة Dumb Maritan‏ «دمب ماریتان» وفي روايته GEM‏ 
«الانزعاج من لنجن» The Truble with Linchen‏ وي روايته 
الآخر: ی «تأمل أسالیبہاء Consider Her Ways‏ . وهذه الروايات 
ol‏ بعد ذلك الى تعاظم الحركة النسائية في انكلترا بصورة 
خاصة وفي الغرب على وجه العموم لاسما في الولايات المتتحدة في 
ly‏ الستينيات وبداية السبعینیات . كا أن ويندهام عالج قضية 
الإنسان معالجة جديدة ومستفيضة وعميقة الأمر الذي مهد 
السبيل إلى آخرين کثیرین غیرہ من كتاب قصص الال العلمي 
لمواصلة البحث في هذه القضية الأجتئاعية المستعصية والملحة وني 
مقدمة هؤلاء : آرثر كلارك وفريد هوبل . والجانب GEM‏ 
لمشكلة الانسان يحتل مركزاً مرموقاً في أدب قصص ا یال العلمي 
عند ويندهام بالذات کا أتضح ذلك بجلاء في روابته المسماة «یوم 

. تريفيدز» The Day of the Triffids‏ وني روايته الأخرى «مدوج 
کوکوزه Gy The Mid wich Cockoos‏ روايته WWI‏ : الي مر 
ذكرها «الأنزعاج من لنجن» the Trouble with Linchen‏ وقد 
عالج فا جميعا RS‏ وإدراك مشكلة الانسان المعاصر في ا جتمع 
yall‏ وبخاصة ما يتصل بحرية Sal‏ وظروف المعيشة والوقوف 
بحزم ضد المغريات المادية التافهة والسريعة الزوال وقد نسج على 
منواله بشکل خاص وباسلوب طريف مختلف جون بروئر في 


ov 


ہوم ہے ج بج سو سے سے جھ سے SS‏ 

روايته التي نشرها عام ۱۹۷۵ بعنوان «الكسوف الكلي» Total‏ 
Eclipse‏ . 

والتي صور فما نباية الحضارة التي أطلق علیہا اسم سیکا 
درا كنوز» Dracomis‏ 514102 . ومن الجدير بالذ کر هنا أن 
أبطال جون برونر يموتون في ارجاء بعيدة عن الارض بعد أن 
اننظروا عبثاً لوقت طويل أن تصل إلیہم مركبة من الأرض لنقلھم 
دون أن يقنطوا من ذلك یوما بعد وفاتہم Ob‏ تصل أخبارهم 
واکتشافاتہم وملاحظاتہم ٍل الارض . 

ويحري هذا اٹجری اتجاه جمس بالارد في قصص الخيال 
العلمي ونظرته العنيفة ازاء موطن الاإنسان الحديث في العالم 
الخربی المعاصر وضد النزعة الفردية في شكلها المتطرف . وکذلك 
بريان الدس في روايته التي نشرها عام ۱۹۷۳ تحت عنوان 
Fran kem Stein Mnbound‏ وي روايته الأخرى المنشورة عام 
٤‏ التي عنوانہا «الساعة ذات العانين دقيقة» 
The Eighty Uinmtes Homr‏ 

لقد انجه كتاب قصص الخيال العلمي فی انكلترا بصورة 
خاصة والولايات المتحدة طوال السنوات العشر الماضية نحو تحليل 
النفس وتبيان العوامل الأجمّاعية التي دفعتهم إلى ارنياد هذا 
الأتجاه الأدبي المعاصر في قصص ال يال العلمي فظهر ذلك نحت 
عنوان : «كروتو Hells Cortogr aphers tent! PIF‏ . ما 
oA‏ 


ظهر ذلك أيضاً بشکل ملحوظ في حركتين أدبيتين واضحتي ال معالم 
هما الحركة المسماة «الموجة الجديدة» والأخرى ا حرکة المسماة الحركة 
«غير المنحازة» كا أتضح ذلك في كتابات أو روايات بوب شو 
لاسما : وکن الغد في الككين» Tomorrow Lies in Ambush‏ 
وهو كتاب يعبّر أفضل تعبیر عن وجهة النظر الأنكليزية في 
قصص الخيال العلمي بصدد موضع الانسان الغربي في امجتمع 
الحديث . وفيه نقد لاذع - بصورة واضحة وباسلوب الخيال 
العلمي- لأساليب السيطرة على العقل عن طريق الدعاية النضمة 
ووسائل الأعلام وما يميه المؤلف «تزييف التأريخ» كا ظهر 
ذلك بشكل آخر لدى آرثر كلارك الذي هاجم استخدام 
منجزات علم الفسلجة العاصر لاغراض غير إتسانية . ولدى دك 
مورلاند في روايته : «ساعة القلب Heart Clock‏ التي نشرها عام 
۳ ولدی ميخائيل كرايثون في روايته التي نشرها عام ۱۹۷۲ : 
the Terminal Man‏ . وعند روند کاوکي في روايته : «الاثر 
ا لجاني» Side Effect‏ التي نشرها مع ۷۹ . 
ومن الطريف أن نشي ر هنا إلى أن کتاب قصص الخيال 
العلمي الأنكليز قد اتجهوا في السنوات القليلة ا ماضیة نحو معالجة 
قضايا المييز العنصري وهذا وانسح لدى بيتر دکنسن في روايته 
التي نشرها عام ۱۹۷۳ : 
«المين The Green Geen pa‏ وظهر Lal‏ لدى جون 
o4‏ 


GET ee FETEH 
برونر العروف بمواقفه الصلبة ضد الحرب نی رواياته المتكاملة‎ 
الثلاث التي تتناول مشاكل اجاعية ملحة معاصرة : «الوقوف‎ 
لغم‎ ٠ ۱۹٦۹ التي نشرها عام‎ Stand on Binzibar على زنزبار»‎ 
الي نشرها عام ۲ وف روابتة‎ the Sheep Look - up تتتظره‎ 

الثالشے التي نشرها عام ۱۹۷۰ «اهتزاز راكب الموج t‏ 
the Shock of Ware Rader‏ „ 3 

وقبل أن ننبي هذا ا جانب من جوانب الوضوع نود أن نشیر 
إلى OF‏ المرأة الغربية ويخاصة في انکلترا والولايات التحدة بدأت 
تساهم بعطاء في كتابة قصص الخيال العلمي في السنوات القليلة 
الماضية في انكلترا Gy‏ الولايات المتحدة بصورة خاصة . تأي في 
مقدمتہن وربا ألمعهن الكاتبة الأمريكية أزبلا لكون التي تناولت 
في رواياتها ا ختلفة قضایا اجتاعبة بالغة الأهمية أضفت عليها طابعاً 
فضفاضاً من خيالها الأنيق . 

ومع أنها - وزميلات ها كثيرات في أقطار متقدمة أخرى - 
بدأن في ممارسة أدب قصص الخيال العلمى في فترة زمنية متأخرة 
Ls‏ عن زملامبن الکتاب الا أن الكثير من انتاجهن الأدبي 
یتصف بالأصالة والأناقة . ولابّد من الاشارة هنا Lad‏ إلى أن 
الأديب البريطاني ا ختص بأدب قصص الخيال العلمي آرثر 
كلارك الذي يعيش الان في سرلانكا من أبرز كتاب قصص 
الخيال العلمي المعاصرين . وه وكاتب متعم ومکٹر طقت شه ته 
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سس E‏ 
الافاق وأبرز رواياته التي ترجمت Lal‏ الى لغات أخرى : «المدى 
العمیق» The Deep Range‏ و «سقوط غبار القمر» The Fall of‏ 
Moon Dust‏ . و «رمال الریخ» Sanus of Mars‏ عدد ر 
«جزيرة الدلفين» The Dolphen {sland‏ و وأوديسا المكان» — 

. 2001—A Space Odyssey ۱ 


ب : أدب قصص الخيال العلمي في الولايات المتحدة : 
نشأ أدب قصص الخيال العلمي بشکله المتبلور المستقر في 

الولايات المنسدة الأمريكية منذ عشر ينيات هذا القرن . أما أبرز 

المشتغلين فيه فهم : 

١‏ - جرنیسان (الشهور بتبؤاته العلمية الطريفة) ۔ 

۲ - مث 

. ادموند هاملن‎ - ٣ 

٤‏ - بارزك (امعروف بروایاته العروفة التي تتناول مفامرات رجال الفضاء النیالیین) 


تم تطور أدب قصص الال العلمي في الولایات التحدة 
الأمريكية منذ ثلاثینیات القرن العشرین واتسع مجاله وکۂ 
العاملون به وفي مقدمتهم . 
١‏ - جون کامبیل الابن 


۲ - براوبري 


it - ٣‏ وینم 
4 - تبن 
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ٹم نشأ في الولايات المتحدة بعد ذلك وعلى أساسه منذ 
ثلانینییات هذا القرن العشر ين واوائل السبعينيات اتجاه جدید في 
أدب الخيال العلمي اطلق عليه اسم «الموجة الجديدة) The New‏ 
Wave‏ واشهر العاملين فیه ۳ 
١‏ - دلي 
۲ - زالازین 

وأخرون كثيرون تتعذر الااحاطة باسمائهم . و يلوح لي أنْ أدب 
قصص الخيال العلمي في الولايات المتحدة هو الأكثر سعة gl‏ 
Spo‏ والمتعدد الموضوعات والاتجاهات والأغزر أيضاً بالقياس 
للاقطار الاخری بفعل الامكانيات البشرية والمادية اطائلة 
التوافرة . 

لقد أجمع کتاب قصص النيال العلمي في الولابات التحدة 
وانکلترا على تسمية فترة اربعینیات هذا القرن بالنسبة لقصص 
Jit!‏ العلمي «العصر الذهي» The Golden Age‏ وذلك عندما 
VT‏ ۱ 


7 :2 22027-22227 
برز بوضوح كل من : ري براوبري الأمريكي وارثر كلارك 
البريطاني وأسحاق اسموف الأمريكي وروبرت هانلتی الامريكي 
وكاسفورد سمارك البريطاني . مع العلم أن ري براو بري be‏ الموقع 
الأول بين هؤلاء جميعا في كونه نادى في كتبه التي سباي ذكرها 
بعد قليل بضرورة نشر التقاهم الدولي بين الام ونشر العدالة 
deli‏ والثقة التبادلة dole,‏ بين الدول ذات الانظمة 
السياسية والاقتصادية الحتلقة . وهذه القضایا الاجتّاعية البالغة 
الأهمية هي عور كتبه التي أقبل علیہا القراء اقبالاً منقطع النظير 
بحیث نفدت بعد أشهر قليلة من نشرها «مارتيان كرونكل» The‏ 

Martian Chronicles 
The Dandellion و «وداندلیان واين»‎ 
Fahrenhict 451 فهرپایت»‎ ٩۵۱۰ و‎ 


کیا تناول هذه الامور وأموراً اخری مائلة في مجموعاته 
القصصية الي ضمت ۱۲۰۰ قصة ترجمت معظمها إلى لغات 
آخری وهناك أيضاً هنري کوتز وفردرك برون وولم تین 
و جمبز کم بلش وهاري هاريسن وبول اندرسن والفرد فان 
فوکت وجان فائسن وجميزكم وكوردون ذكسن وريجارد ميتسن 
ودارمون نايت واندري نورئن وکود اولفر وروبرت هانیلان . 

وفی الولايات ا متحدة — بالنظر لضخامة LIS‏ المادية 


۳ 


والغاف - ادباء ارون وکروں من الهتمین بقصص ا خیال 
العلمي تعذر الاحاطة باسماتہم بعضهم حدیث العهد وبعض 
آخر بدأ يشق طريقه بصعوبة . 


ج : أدب قصص الخيال العلمي في فرنسة : 


لاشك عندي في أن الأدب الفرنسي القديم والحديث الذي 
ty‏ باسماء کتاب لامعين من الواقعيين والرومانتيكيين (راباليه 
واميل زولا وبلزاك وفكتور هوكر واناتول فرانس) یزخر أيضا في 
الوقت ا حاضر با ماء كثيرة لامعة في جال قصص الخيال العلمي . 
غير أني کے الاسف الشديد - لم fel‏ في golall‏ التاحة 
بالانكليزية الا على ote‏ ضثيل هم : ناودونرا ورونرنياريك 
وهميبرت وميرل وفيرن (وهو کاتب وجه قصصه في ا خیال العلمي 
إلى الاطفال وتخاصة روايته الذائعة الصیت Bie‏ عصابة 
والبحرا Eighty Theomsamd Leagmes and the Sea a‏ 
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ee ee‏ 7۰بت 
د : أدب قصص الال العلمي فی الاتحاد السوفيتي 


يبدو کا سنری بعد قلیل کا ان آدب قصص الخيال 
العلمي نشأ فی الالحاد السوفیتی متأخرا من إلناحية الزمنية عن 
نظیرہ في الغرب لاسما في الولايات التحدة لعوامل كثيرة لا نری 
EL.‏ للدخول في تفاصيلها . ولكن أدب قصص الخيال العلمي 
أخذ بالتعاظم والانتشار وتعددت موضوعاته وكثر عدد المساهمين 
فيه وني مقدمنہم (من الذين ترجمت اثارهم إلى اللغة الانكليزية 


ورعا انی لغات اخری) : 


سر جيف 

لوروفبركي 

فاراشافيركي 

يفل امنوبل 

ديري بالینکسن 
فلاد يمير فرسوف 

ایکور روسوخوفاتكي 
فلايمير مجم باكرف 
ليونيد باناسنکو 

۰ بورس روماترفيركي 


ہے ب پ٭ om‏ مه > عن م 
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a‏ یں الفئرة الزمنية الي أعقبت ot‏ العالمية الثانية 
و دوع واد متكت لال العلمي في الاتحاد gir‏ 
فنشأت في أول الامر روایات قصص الخيال العلمي عل اساص 
علمي واقعي مقصورة على ما يسمى «مصير الا کتشاف» وتطور 
الآراء العلمية النظریة والتكنولوجية منذ نشوثبا حتى استکال 
نضجها لدى فريق من العلماء أو لدى عدة أجيال من الباحثين ثم 
تحول «مصير الا کتشاف» هذا ٠‏ بعد ذلك وعلى أساسه الى ما 
يمكن أن یسمی «مغامرات الأفکارہ حیث بری القارئ ميلاد 
الأفكار العلمية الجديدة أو نشوه نزعة علمية جديدة وتحول 
النظرية العلمية الى واقع تطبيتي ملموس . آما الآن Ob‏ هذا 
الاتجاه في أدب قصص SILI‏ العلمي أخذ بالاحسار ليحل عله 
عط جديد ينصب الكثير منه على التأمل فی انجرات وا جامیع 
الشمسية وفي الاجرام السماوية BAL‏ البعد عن الارض . 
یت ل منطق العلم وا جوانب 
السايكولوجية کا يراها “us!‏ ترجه ال درجة الانصهار 
بالنواحي الاخلاقية . كا أن بعضهم بدأ يعبر عن هذا الفط 
الجديد من أدب قصص ایال العلمي شعرا لا عن طريق النثركيا 
هو مألوف . Gy‏ الاتحاد السوفتی مجموعة من أدباء قصصن 
SLL‏ العلمي اللامعین ولكن آذییم هذا غير مترجم إلى اللغات 
الأوربية المعروفة ويخاصة الانكليزية التي هي مصدرنا الغرفي 
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a‏ 4 (ونخاصة محلة الأدب 
مجلات السوفيتية الأدبية (ويخاصة ۶ 
ae ES‏ پا قصصا قصيرة لبعض کتاب 
السوفيتي المعروفة) تنشر بین حين واخر قصصا قصيرة ل 
قصص ال خيال العلمي السوفيت . 


av 


- 


۱ ہت‎ ee جر حدييها وتاك‎ ۰ 5 mn 


اللہ ذه نمت 4 2سر ميت 2 وه نے ا 


اا 2 اليه مد 


أدب قصص الخيال العلمي وعالم الاطفال 


م [SEAS‏ 
= 
لتربية الخيال - العلمي وغیر العلمي - لدى الطفل منذ سن 
مبكرة أهمية تربوية واجتّاعية بالغة . وهنا تبرز أهمية أو متزلة 
القصص ا حزافیة (العلمية وغم العلمية) التي يقرأها الكبار الى 
الاطفال ٠‏ (أو يرووتها (gb‏ شريطة أن تنطوي تلك القصص 
الخرافية على مضامين اخلاقیة ايجابية وأن تكون سهلة الأسلوب 
واضحة المعنى ومثيرة غير مألوفة بالطبع . كيا تبرز أيضاً أهمية 
ان الکبار الى القصص (الرافية) التي یرویہا الاطفال إلى 
ر - وهي من نسج خیاهم - وعلى الكبار - في هذه الحالة 
4 أن يبتعدوا کل الابتعاد على اتہام الاطفال بالکذب OY‏ تلك 
القصص «الكاذبة» ليست هي كذلك من الناحية الاخلاقیة 
وبحب أن لا يعتبرها الكبار كذلك في الأقل أمام الصغار بل هي 
غير حقيقية أو غير واقعية (من نسج الخيال) . 
إن القصص القصيرة المثيرة LY)‏ المخرافية منہا) تحتل مكانة 
مرموقة في أدب الاطفال منذ سن مبكرة bay.‏ کے ید هذا 
المط من القصص الذي یرو یه الکبار للاطفال أو يقرأونه شم 
شر يطة أن ينطوي حتواه على مضامین اخلاقية واجاعية ايحابية 
وأن یکون سهل الاسلوب واضح Gall‏ (بالنسبة للأطفال 
أنفسهم) . كا تتضح أيضاً أهمية اصفاء الکبار للقصص ANS‏ 
(الخرافية) التي يرويها الاطفال عن انفسهم في بعض الأحيان . 


Vi 


ENE‏ عمو نی با ہبرجت ھجت کھت 
وعلى الكبار - في هذه الحالة - أن يبتعدوا عن اتہام الاطفال 
بالكذب OY‏ تلك القصص التي هي من نسج خیافم ليست . 
كاذبة (بالمعنی الاخلاي) بل هي غير واقعية . والعامل الرئيس 
الذي يدفع الاطفال الى ذلك هو آنهم ينظرون في العادة إلى 
الاشياء المألوفة نظرة غير مألوفة (بمقاييس الكبار) أو تافهة أو 
سخيفة . وهذا واضح في تعليلاتهم للأحداث والعلاقات بين 
الأشياء (ويخاصة ربط الاسباب بالنتائج (غير الألوفة عند 
OLS‏ . فلا ينبغي ا یلولة دون تعبيرها عن نفسها إذا لم يكن 
هناك مانع اجتّاعي (أو اخلاتی) وجيه يستلزم تعديلها وفق 
مستوى نضج الطفل الثقافي . وعلى الکبار الابتعاد عن التزمت في 
مثل هذه الاحوال وأن يتذكروا دائماً أنهم انفسهم سبق أن مرّوا 
بمرحلة نضج متشابهة واجتازوها. Gl‏ العامل السايكولوجي 
العميق في ذلك (أي في غرابة تعليلات الاطفال) فهو الفجوة 
الكبيرة بين معرفة الطفل ومعرفة الكبار بطبيعة الأشياء 
و بالعلاقات السببية بین الأحداث الموجودة في العالم احیط بهم 
وكون الاطفال مضطرين سايكولوجياً - في كثير من الأحيان - 
على ملء الفجوة الكبيرة في معرفہم بتعلیلات YL‏ (خرافية) 
غريبة عن عالم الكبار . وهذا ي يعني أن خیال الطفل أداة فكرية 
فاعلة يستخدمها لملء الفجوة E‏ بين معرفته الناقصة بما 
حوله وبين ما هي عليه عند الکبار كا أن الطفل يحد متعة 


vr 


a‏ جا جم دش ہے کا 
_سنایکولوجیة .ويكتسب خبرة مثيرة في عمله gad‏ هذا . فلاب 
إذْنِ من فتح جميع منافذ الخيال أمامه وتبيئة جميع الامكانيات 
التاحة له للتعبیراعنه بحرية وعفوية وحاسة . 

ومن هذه الزاوية نجد فثة کبيرة من آبرز ال ختصین wal,‏ 
الاطفال 3 الدول المتقدمة بصورة خاصة یولون pel!‏ البالغ 
للدور aed Qe!‏ الذي تؤديه القصص القصيرة DUH!‏ في 
تربية الاطفال خلقياً وجالياً ونی صقل مشاعرهم می وتوسیع 
معرفتہم وزيادة ثروتهم اللغویة وخلق الحافز لديهم لاقتحام 
المجهول . 

وجميع الاطفال - في سن الطفولة - بيلون بل جوارحهم 
بحكم تكوينهم السايكولوجي ومستواهم الثقاني نحو الاصغاء الى 
وقراءة هذا القط من القصص الذي ينشر في كتب الاطفال 
ومجلاتهم كا مجنحون Lal‏ الى سماع وقراءة الموضوعات الثيرة 
وا حیویة والمسلية والغريبة الاحداث التي تحمل المغامرات 
والاخبار الجديدة غير الألوفة التي تتحدّث على El‏ الحيوانات 
والطيور أو التي ينجزها الآخرون لاسا الاطفال منم 

ومن هذه الزاوية نجد ملايين الكتب واحلات في شتى 
الاقطار التقدمة بصورة خاصة تطفح بذلك بصورة عديمة 
الانقطاع کیا ad‏ فريقاً من alll‏ الکتاب انصرف US‏ وتخصص في 
أدب الاطفال وہذا ا حانب من جوانبه بالذات . 


۷۳ 


ORE وہہ سور‎ SE Ae رس‎ SS 
وقد أخذ بالتعاظم في السنوات القليلة الماضية بصورة خاصة‎ 
الدور الايحابي الفعال الذي تؤديه القصص الخرافية غير الواقعية‎ 
(العلمية وغير العلمية) في نشوه وتنمية وتطوير قدرات الطفل‎ 
صقل مشاعره‎ dy UL! الخیالیة وفي تربيته الاخلاقية والفنية‎ 
وتوضيع معرفته وزيادة ثروته اللغوية والقصص الخيالية هذه یکتہا‎ 
. خبراء في الأدب وعلم النفس يتقنون فن الكتابة إلى الاطفال‎ 
ويختارون موضوعات مثيرة یعرضونہا بأسلوب بسيط في‎ 
الطفل . ومن هذه القصص قصص الخيال‎ ale مستوى‎ 
بنا ذكر بعضها عند التحدث عن أدباء قصص‎ je العلمي . وقد‎ 

الخيال العلمي الفرنسيين . 

و سا الف ان مع طريف من هذا القصص الثیر 
حبذا لو قام ب بعض المعنيين بأدب الأطفال بتبسیطه وتهذيبه oY)‏ 
بعضه مدون بلغة مبتذلة وبكلات عامية) . 


= ۲ 55 
يؤدي اللعب (بجميع صوره وبخاصة ا حیالی منه) دوراً تربوباً 
بالغ الأهمية في حياة الطفل اليالية والفكرية وني تكامل 
شخصيته وصقل مشاعره وال تغرفه على العام الحيط به 
الاجتاعي والطبيعي على حد سواء . شريطة أن يحظى الطفل 
ve‏ 


چوسو SS ee‏ 
برعاية وتوجيه الكبار بصورة عديمة الانقطاع وأن تتبيأ له 
الامکانیات ا ادیة والثقافية, الملائمة . ومن الحدير بالذ کر هنا آن 
Ls‏ من علماء التفس المعاصر ين البارزین ی کدون على LAL‏ 
لعبة الشطرنج ج للأطفال منذ سن مبكرة من ناحية فسحها ا جال 
al,"‏ لتنمية خيال الطفل وتعویده على ترکیز انتباهه وتعبثة 
جمیع قدراته الذهنية dey‏ الاستنباط أو الاستدلال وإيجاد 
الدائل التعددة OVW‏ افتراضية كثيرة . وقد ثبت في ضوء 
الدراسات التجريبية واللاحظات ا یدانیة Sy‏ مجری BLL‏ اليومية 
المعتادة SH‏ الطفل يكون ATT‏ جدية وتركيزاً واهيّاماً اثناء اللعب : 
الخيالي منه بصورة خاصة ally.‏ من غير البالغ فيه أن يقال أن 
اللعب هو النشاط کن الوحيد الذي يمارسه الطفل في SH‏ 
حياته اليومية المعتادة وأته وسيلة تعرّفه الأساسية على البيئة ال حیطة 
به الجغرافية والاجتاعية . كا .أن اللعب هو ا حال السايكولوجي 
الاعابی الوحيد الذي يتيح الفرصة لنشوء وغو وتطور قدرات 
الطفل النيالية من سن Tene‏ وغزارة معرفته واثراء لغته . 
بالاضافة بالطبع إلى كونه أداة للتسلية وصقل ا مشاعر وتهذيب 
الاخلاق وغرس صفات الثابرة وتركيز الانتباه وبعث الثقة 
ال 
ومن هذه ا لزاويةأفإن اللعب بمقاريسن التربية ال حدیثة لیس هو 

Lait.‏ للجد gh‏ آنه نشاط عابث - کا يظن كثير من الناس دون 


ve ی‎ oe) 


Leth 
وما يصدق على اللعب والقصص ال حرافیة من حيث أهميتها‎ 
- البالغة في نشوء وتنمية وتطوير خيال الاطفال یصدق أيضاً‎ 
وإلى الحم الا کبر أحياناً - على أسئلة الاطفال وبخاصة عا يدور في‎ 
أخيلتهم من اشخاص وحوادث وظواهر طبيعية واجتّاعیة . فلا با‎ 
والحالة هذه - من تشجيعهم على ذلك ومراعاة مرحلة‎ - 
نضجهم الثقانی وتعويدهم على التوصل إلى اجابات معقولة‎ 
ومقبولة واقعية وخيالية مع إيحاد بدائل متعددة اثناء محاولتہم حل‎ 
قضايا یواجھونہا أو يطرحها علیہم الكبار وأن يرتبط ذلك بمستوى‎ 
نضجھم اللغوي من ناحية الاسلوب ومن حيث الفردات‎ 
المستخدمة وأن يرمي في الاصل الى تنمية الخيال ورفعه الى‎ 
Ge مستوى‎ 


متسد 1 سے 
لقد حظیت تعبیرات قدرات الطفل الخيالية في محال الفنون 
الرفيعة وتحاصة الرسم بعناية الباحثین منذ القرن الاضي حیث 
جرت ماولات عديدة لدراستہا دراسة علمية سايكولوجية نظرية 
وميدانية ولاغراض تربوية . 


۷۹ 


ومن هذه الزاوية نجد دراسة رسوم الاطفال للكشف عن 
أخيلتهم fall‏ عنبا فیہا تطغى على دراسة نشاطهم الفني في 
امحالات الأخرى . وذلك OY‏ رسوم الاطفال بنظرهم - و بنظرنا 
Lal‏ - ذات أهمية تربوية وسايكولوجية كبيرة بأعتبارها دلائل 
واضحة على خصائص مرحلة العو fin‏ لاسما في Sle‏ الخيال 
اثناء الطفولة . : 

وني هذا الإطار يمكن تفسير جهود ركبي في ايطالية 
وهربرت. ريد في انكلترا وفريز في فرنسة ولافيلد في الولايات 
التحدة وفيكوتزكي في الاتحاد السوفيتي . ومع الأهمية البالغة 
لتلك الدراسات وتخاصة التي جرت منها في نباية القرن التاسع 
عشر Y‏ آنها كانت تجنح - دون سند علمي بمقایسنا ا حدیثة - 
نحو نقل أساليب الکبار من حترفي مهنة الرسم نقلاً میکانیکیاً إلى 
عالم الاطفال دون مراعاة مرحلة تموهم العقلي والانفعالي 
والجسمي والاجتاعي وخصائصهم السايكولوجية المميزة من 
جهة ودون الكشف عن الجانب ا حیالی فيها لتنميته ورفع مستواه 
من جهة أخرى . غير أن تقدم الدراسات السايكولوجية في بداية 
هذا القرن وبخاصة في الانيا بجھود كارل بوهلر وقريتته شارلوت 
(وابحاث منتسوري الأخيرة في ايطاليا ودراسات سوزان ازاك في 
انكلترا وابحاث كيزل في الولايات المتحدة) قد أدت جميعها - 
دون قصد - الى حدوث رد فعل عنيف في قضايا رسوم الاطفال 


VV 


عمصمج ہت SS‏ 
وسارت با إلى الجهة العاکسة كا أتضح ذلك We‏ في 
عشرینیات هذا القرن في نزعة المربي العساوي سيزاك الرامية الى 
ترك الطفل يرسم على سجيته وعبادراته الفردية العفوية دون 
تدخل أو توجيه يبديه الكبار احیطون به لتتجلى ذاتيته الخاصة 
العفوية . وبالشگل الذي يعبر به هو نفسه عنہا وذلك لابعاد أيّ 
آثر خارجي عنه في رسومه . وقد أدّی هذا بشكله المتطرف البالغ 
فيه الى حدوث آثار سلبية ضارة في رسوم الاطفال AS‏ من 
الناحية التعبيرية . وهنا تبدو أهمية المواءمة بين التعبير ار للاطفال 
في رسومهم وبين التوجيه الذي يبديه الکبار دون قسر أو اكراه 
وني ضوہ استيعاب مراحل pay‏ السايكولوجي التي ساهم في 
بلورتہا 3 الوقت ا حاضر كل من بباجيه عالم النفس السويسري 
وبروز في الولايات المتحدة وفیکوٹڑکی' عام النفس السوفيتي ۔ 
asp ol,‏ المشرفون على تربيته داناً وأبداً على الجانب BIB‏ 
منہا . 

۳۳۳ 
ذلك ما یتصل بتعبیرات القدرات النيالية عند الاطفال منذ 
سن مبكرة في قصصهم النبالية وني العابہم وف اسئلتبم وقي 
رسومهم . أما ما يتصل بتعبیراتہم الحخیالیة في مجال الأدب فيمكننا 
أن نقول : إن محال التعبير الأدبي يبدأ عند الطفل is‏ ایا 
6 تعلمه اللغة وذلك عبر الکلات التي يبدأ بتردیدها و «اللعب» 


یا والاستمتاع بموسيقاها وجرسها (یکسر etl‏ وتسكين 
الراء) . (x‏ بعد ذلك es‏ آسامه عن طريق احمل القصيرة 
والبسيطة التي بتعلم النطق بها معبراً بها عن مشاعره واحاسيسه أو 
حالاته النفسية ونغاته الغنائية الايقاعية العفوية . وقد ثبت أنه من 
التعذر المييز بشکل متبلور ومتحجر في هذه الرحلة ASM‏ من 
حياة الطقل بين العناصر الغنائية والعناصر البطولية والعناصر 
الملحمية في خيال الطفل . يضاف الى ذلك صعوبة عزل قدرات 
الطفل ال حیالیة الأدبية عن قدراته الحیالیة في ا جالات الأخری 
(الرسم Oe‏ فالطفل يرسم في الوقت الذي يغني فيه ويردّه 
الکلات. الرقیقة والقصص التالية البسيطة ذات العلاقة > 
یرسم . ومن الجهة الثانية Sp‏ قدرات الطفل ال یالیة في محال 
الغناء والموسيق هي ذات أهمية كبيرة فلاب من رعایتہا رعاية 
متواصلة . وهذا هو الذي أدى بنظرنا إلى أن تصبح قضية قدرات 
الطفل الإبداعية في محال الموسيق والغناء موضوع دراسة 
مستفيضة لدى كثير من ا ختصین في الدول المتقدمة المعاصرة 
فنشأت مراكز تربوية خاصة هذا الغرض . 
٦‏ 

وفی ضوء ما ذكرنا نستطيع أن نقول - من الناحية التار as‏ 

- إن هناك علاقات وثیقة وآثاراً متبادلة بين Cake‏ اشكال 


تعبيرات قدرات الطفل الحیالیة في She‏ الفن : جنوح الطفل نحو 
v4‏ 


مختلف انواع الخیال الفني الال ی أي أن الطفل ييل في مرحلة نموه 
المبكرة نعو أكثر من جانب من جوانب الفن المعروفة . ولكنه - 
من مکش و یت و 
بالذات دون غيره . وهنا لا بد من مراعاة ذلك وتبيئة أفضل 
الظروف لبلورته وتطويره : في الأسرة والمدرسة ووسائل الثقافة 
والأعلام : التلفريون : الصحف : الاذاعة . . ومن الستحسن 
أن تقام في المنزل وف الروضة - إن أمكن - معارض بسيطة 
لمنجزات الاطفال الفنية المتنوعة لاسما الرسوم وفي الحقل 
التكنولوجي وأن تحاط الاطفال اثناء ذلك بالرعاية والتشجيع 
والاهتام بشکل جاعي وفردي أيضاً . وهذا الاجراء التربوي 
ley‏ السلم یشجع الطفل عل الاستمرار 3 بذل الجهود 
ریت سے کت ربیل اناد وااو و ری التعبير 
عن مکنونات نفسه وعن مطاعه وتجعله يشرح بلهجته الناصة 
معروضاته للزائرين SY‏ في ذلك تدريباً لقدراته التعبيرية الأمر 
الذي يساعد على نموه اللغوي ونخاصة إذا بادر الكبار الى تصحيح 
أخطائه وتزويده بالكلات اللاعغة وتدريبه على النطق الصحيح 
با ومن الستحسن Lal‏ عقد مباریات بین SUEY‏ 
REE‏ والعایہم واعاشم اليدوية وتشجیمهم جميعاً على النافسة 
البريئة التي تعوّدھم أیضاً على العمل الماعي والنظر الى الانجاز 
پت ہیک في ضوه قرينته الاجمّاعیة واعتبار المشاركين 3 المباراة 


أعضاءاً في فريق واحد - كفريق لعبة كرة القدم - Oly‏ فوز کل 
۸۰ 


منہم بقع ضمن فوز الفريق . أو بالعکس : فان فوز الفريق 
يتضمن فوز US‏ منہم : فلاب حاط ا ولا تا ولا تبجح . 
يضاف إلى ذلك ولا بقل Leet it‏ عنه أن الاشتراك في الباراة 
یتیج بل تقدیر نفسه وتقدیر الآخرین دا ھا لا 
”قدیرا ذاتيا انا 

ويشجعه أيضاً على الآلتزام أو التقید با حکم الصادر عليه 
من غيره وان كان لا يرتضيه لأول وهلة لانه يتناف مع حکه 
الذاقی الميّر. شريطة أن تعلن نتيجة الباراة في اللصقات 
الجدارية المدرسية وأثناء ane‏ الأطفال في الناسبات العامة 
ونخاصة عند is‏ العلم أو في الصباح قبل دخول الصفوف . 


۷ 
be‏ الخيال J‏ احال التكنولوجي رع الط وعستواه 
الذي یتناسب مع مرحلة غو الطفل) مرکزاً موقا حياة الطفل 

الراهنة وي ole‏ با مجتمع الذي يعيش فيه في المدى الطويل . 

والنيال التكنولوجي هذا يعبّر عن نفسه بوضوح في العاب الطفل 
(منذ مرحلة الروضة بصورة خاصة) فلابت والحالة هذه من 
مر الأدوات الملائمة لذلك في الروضة وقي الامرة أيضاً oly‏ 
So‏ الطفل على فحصها وتحليلها وترکیہا مع التوجيه اللازم 
تفادیا لتكسيرها. أو تعطيلها عن العمل . ومن هذه الناحية فان 


at 


اشراف الكبار على نشاط الأطفال التكنولوجي کفیل بنظرنا 
بادامة الأدوات والاجهزة التكنولوجية وا حافظة على سلامتها . 
ويفضل - في هذه ا حالة - تشجیع الألعاب التكنولوجية الجاعية 
التي يساهم فيها أكثر من طفل وأن نعود الأطفال على انجاز اعمال 
مفيدة - على القدر المستطاع - وأن نشجع هواياتهم التكنولوجية 
ونطورها ونوجهها . 

ولتحقيق ذلك على الوجه الأفضل نقترح أن يقوم المشرفون 

على تربية الطفل Jy‏ التزل والدرسة وني منظمة الطلائع) بشرح 
الأدوات التكنولوجية الجديدة التي يقدمونها للاطفال شرحاً وافياً 
مقرو بتعلیمهم كيفية استخدامها بالفعل لا عجرد الکلام . ونود 

أن نشير في pe‏ هذا ا جانب من جوانب الموضوع أن الدول 
المتقدمة المعاصرة تقم في العادة متاحف خاصة لمنجزات الاطفال 
الفنية وتيئْ ہم صحافة خاصة ومسارح خاصة وموسوعات 
خاصة ودور نشر خاصة . 


ع 

لا شك في أن معرفة الكبار المشرفين على تربية الأطفال (فی 
Jol‏ والمدرسة ومؤسسات ثقافة الاطفال) خصائص الطفل 
السايكولوجية معرفة سليمة هي قضية بالغة الأهمية من ناحية فهم 
طبيعة المشاكل التي تثيرها هم من ناحية كفاءتهم في التعامل معهم 
AY‏ 


اکسج مسدوست سیت جيم سای ہہ EEE‏ تا 

وتوجیبه التوجيه السلم فی سلوكه وف تعلمه على حد سواء . 

وعلى هذا الاساس فإنه من الأفضل - cot‏ نسعى نعو تربية 
ا خیال العلمي عند الطفل منذ سن مبكرة - أن نستثمر خصائصه 
السايكولوجية استثاراً معقولاً والى الحد الاقصی ونفاصة من 
ناحية تشجيع مبادراته الشخصية وتعليلاته الساذجة لكثير من 
الظواهر الطببعية والاججاعية لاسما من .ناحية العلاقة بين الاسیاب 
oY : yet,‏ تلك التعلیلات الساذجة (والمضحكة: أحيانا) 
ناجمة في الأصل من طبيعة خياله الذي يعزو - في سن مبكرة - 
صفات الأحياء الى كثير من الیادات ولابد Lal‏ آن dst‏ 
الكبار ا حیطون بالطفل أن الاطفال دائماً وأبداً في عملية نو 
متواصل من جميع النواحي : الجسيمة والعقلية والانفعالية 
والاجاعية . وأنيفهموا Lal‏ خصائص كل مرحلة من مراحل 
"لمو كي يقفوا من الطفل وفق مستلزمات خصائصه في تلك 
المرحلة ولا يطبقوا عليه وهو تي الصف الرابع الابتدائی مثلا 
مقاییس الطفل في الصف الأول أو خصائص الطفل في الصف 
السادس مع مراعاة الحوانب المشتركة بالطيع وقد 5 ثبت باجاع 
آراء علماء الف ی العاصرین أن الطفل Ze‏ اثتاء عملیة غوه العقلی 
بالذات بمراحل متعددة ومتعاقبة وان اختلف هؤلاء انختصون 3 
اسماء تلك المراحل وني فترة كل متها . 

ومن هذه الزاوية Sp‏ الاطفال مود فيا دي في بعشك 
النواحي Lat‏ (والانفعالية وا-لجسمية aks ly (Last‏ کل کی 


عن نفسه في مراحل نموه المتعاقبة . وهذا بحصل بفعل عوامل 
كثيرة معقدة ومتشابكة سايكولوجية واجتاعية لا يعنينا أمر 
الدحول في تفاصيلها . وهي موضع دراسة تفصیلیة تجریہا الان 
دار ثقافة الطفل في مشروعها الثقائی الطموح والبالغ الاهمية : 
«موسوعة الطفولة» الي نرجو أن تری النور 3 اقرب وقت 
مستطاع . وقد ثبت في ضوء الدراسات السايكولوجية النظرية 
والملاحظات اليدانية وفي حری ا یاۃ اليومية أن JULY!‏ حتى 
السنة الثانية من العمر تتغلب عندهم بافراط الجوانب الانفعالية ۔ 
وهذا يبدو في ميلهم نحو تصديق جميع ما يسمعون . فلايدٌ - 
والحالة هذه - من استغار ذلك لأغراض تنمية النيال العلمي 
عندهم . وهذا هو الذي يفسر لنا - من بين أمور كثيرة أخرى - 
اهام علماء نفس الاطفال البارز ین العاصر ین فی الدول المتقدمة 
بالذات بقدرات الطفل التخینیة التي درسوها دراسة مستفيضة 
من نواحيها المتعددة للكشف عن طبيعتها ولضمان تربية الال 
العلمي عند الطفل تربية سليمة منذ سن مبكرة : وقد ثبت لدیہم 
أن خيال الطفل يجسد نفسه في سن مبكرة فی قدرته على تكوين 
علاقات أو ارتباطات ذهنية جديدة بين الاشياء الألوفة على 
أساس خبرته السابقة : أي أن خيال الطفل في مرحلة مبكرة من 
حياته انعكاس ابداعي عن الواقع الذي يعيش فيه أو العام انحیط 
به : 


At 


ات تحت ےت _ ہن مع ممسسمھعت SSS‏ 

قدرته عل أن یوجد صورا ذهنية tase‏ أو انطباعات عن 

أشياء متباعدة ومبعثرة 
ثبت أيضاً أن خيال الطفل يبدأ ساذجاً وبسیطاً وطريفاً 

(عقاییس الکبار) ثم يأخذ بالتعقيد رویداً رويدا . و بالارتفاع عن 
الواقع والاختلاف عنه ویر بسلسلة من المراحل الحولية حتی 
يصل الى أعلى مراتبه عند بلوغ مرحلة الرشد كا يبدو ذلك لدی 
كبار الفنانين والعلماء . وهذا يعني أن خيال الطفل يخضع لعملية 
عو وارتفاء بفعل عملية العو والارتقاء الي يمر بها الطفل فی مجری 
حياته وعلى آساسها . وتلعت اللعة دور بالغ الأمية في هذا 
الشأن . وهذا Op‏ خيال الطفل بتسع اتساعا كبيرا منذ السنة 
الثامنة من عمره بفعل تعلمه اللغة التحدث بها . ثم يتسع - بعد 
ذلك وعلى أساسه - بآتساع مقرداته اللغوية وغزارة خبرته وتزايد 
معرفته وتعلمه اللغة المدوّنة أو المكتوبة ولغة الادب (لمجاز : 
الأستعارة ۰ . الخ) . 

وثبت كذلك أن خيال الطفل وإن بدا لأول وهلة كأنه أغزر 
من خيال الراشد الا أن الامر ليس كذلك - بعد التحليل الدقيق 
Gy‏ الدی البعيد : - فخيال الطفل أفقر من خيال الراشد في 
محتواه وقي سعته وأكثر نمطية وأقل استقراراً . كا أن عناصره 
الايحابية أقل بكثير من نظيره لدى الراشد أو من نظيره عند الطفل 
نفسه في مرحلة الرشد . 


AS 


MORA‏ کر پچ ےدجس SE‏ یچچ ےد یر کی 

وهنا تبدو أهمية ملاحظة ذلك عند تربية SUL‏ العلمي عند 
الطفل وذلك بتوفير الستلزمات المادية اللاغة (اللعب العلمية : 
الأدوات الميكانيكية : الاجهزة العلمية غير المعقدة وما يجري 
جراھا) . ۱ 

وجعل الطفل نفسه ینغمر فیہا ویتعامل معها (ويعيشها) 
بتوجیه الکبار . مع توفير انجلات والکتب اللونة واللاغة والافلام 
وما هو على شاكلتها ۔ وأن يتم التعاون وتبادل الخبرة في هذا 
الصدد بين الاسرة (لاسيا (FM‏ وبين المدرسة ووسائل الثقافة 
والاعلام وبخاصة دار ثقافة الاطفال التي تقوم جهد فكري 
ملحوظ ومتنوع ومتطور تي هذا الباب . 


A“ 


SEER RMN LTE eee a‏ ی 
خلاصة ما USS‏ 


ولا : “pe‏ أدب قصص الخيال العلمي مرکزاً مرموقاً 3 
اتمه مع المتقدم الحديث . 
ثانياً : يساهم في مجال أدب قصص ایال العلمي فریق من ألم 
الادباء وأبرز علماء الطبيعة والرياضيات 
we‏ : شرع وتتعدد أغراض أدب قصص الخيال العلمي 
رابعاً : إن مجتمعنا هنا في العراق وفي عموم الوطن العربی بحاجة 
ماسة ال هذا الفط الجديد من الادب Lee‏ عن اللغات 
الأجنبية ومستمداً من تراثنا الأدبي الزاخر لاسما کتاب الف ليلة 
وليلة . 1 
خامساً : من الضروري أن يتولى المعنيون بشؤون ثقافة الاطفال 
عندنا رفي الأسرة وخارجها : الدرسة : وسائل الاعلام 
والنشر : دار ثقافة الاطفال : منظمة الطلائع) أمر العناية بتنمية 
الخيال العلمي عند الاطفال بمشاركة الاطفال أنفسهم وتوجیہھم 
بالوسائل الثقافية التاحة وي مقدمتها . 
أ : القصص الفيالية (ذات النزعة العلمية المبسّطة) التي تقوم 
بإعدادها فئة من الکتاب الذين یجیدون فن الكتابة الى الاطفال . 


Fe |‏ ات سا الہ سے 
ب : الاصفاء الى dei‏ الاطفال واستفاراتهم وتوجیپها 
والتعار - معهم على ايعاد الاجایات المعقولة والمقبولة (والخيالية : 
الجالية) التي تلام مرحلة تمو الاطفال ومستواهم الثقاني . 
اکا رسوم الأطتال! SIU‏ لك ۳ آدت ال 
ج : استثار رسوم الاطفال الخيالية للتعبیر عن حوادث خيالية 

ولتوضيح جوانب معينة من قصص خرالية - ذات نزعة علمیة ‏ 

يروما حم الكبار أو یقراونہا حم أو يروي الاطفال انفسهم قصصا 

یدائیه حمابله . 

د : العمل"بصورة مستمرة على زيادة ثروة الاطفال اللغوية بشتی 

الوسائل المتاحة مع تحبيب اللغة للاطفال واشراكهم ایجابیاً في 

alas 

ه : استغار ميول الاطفال نعو اللعب لأغراض تنمية النيال 

العلمي و 

و : حث أولياء الأمور على اقتناء کتب الأطفال وحلات الأطفال 

وتخصيص أماكن خاصة لا وأوقات معيئة لقراءتہا معهم وسماع 

تعلیقاتہم علیہا وڪاو رفع خيالهم الى مستوی اعلى . 

ol! 3‏ جمیع اوجه تشاط الاطفال التدقق في ال وخعارجه 

لغرفذى تنمية الحخیال العلمي لديم . 

2 1 قيام دار ale‏ الاطقال ياقتناء نسخة باللغة ٠هرنسية‏ جرع 

کاتب قصص Jit‏ العلمي عند الاطفال قبرن لاسیا ats”‏ او 


۸۸ 


روايته التي ترجمت وعنوانہا «تمائمائة عصابة والبحرہ وتكليف 


لجنة من یتقتون اللغة الفرنسية ومن العنین بالتربية وغلم النفس 


ذ : تشجیم الراغبین في دراسة کتاب الف ليلة وليلة من یتقنون 
فن انکتابة الى الاطفال لاختیار ونشر بعض قصص هذا الکتاب 
pall‏ یف . 
ي : تکوین رابطة أو جمعية «أدب قصص الال العلمي عند 
الاطفال» من بین العاملین في ثقافة الاطفال شر بطة ان یکون حور 
ذلك كله القصة التى یکتببا من يتقن فن الکتابة الى الاطفال كا 
ذکرت وأن تدوز سوا دما حول ا نیال العلمی . وأن تکون القصة 
قصيرة ذات حوادث مثيرة ومدهشة و حركة مستمرة 
ومفاجثات وتنقل مكاني وزماني متواصل وان تکون شخصیانبا 
من صغار الاطفال وأن بتخللها حوار وتبادل الراي ونوع من 
التزمت فی الواقف oly‏ يكون آسلوب عرضها سهلاً تتخلله جمل 
قصيرة والفاظ مألوفة وجذابة ذات رنین كلغة الشعر نمازجها 
حرکات اليد وقسیات الوحه ورات الاستحسان أو الاستہجان 
وأن یکون جر القصة bat‏ وجذاباً ویکون النظر احیط بها زاهياً 
مطرزا بالاوراد ومحاري الانبار وبالاشجار والطیور المغردة 
والحیوانات الاليفة والکتب وا جلات التي يبواها الا طفال بألوانبا 
الزاهية وتتخللها الرسوم التوضيحية البسيطة والعبرة والوضوعة 
AS‏ 


اتح يدت و سے سد سر ee‏ 
بہیثات وعلاقات غريبة أو غير مألوفة . وأن يبتعد كاتب القصة 
عن التعبير بمصطلحات جردة ومفاهم معق-ة بل يحسدها بسلوك 
وحركات رشيقة ومثيرة وغريبة لاثارة مشاعر الاطفال وشدهم 
الى حوادث Lal‏ ومشاركتهم في حوادثها مشاركة فعلية 
بمشاعرهم وهم يشاهدونها معروضة في التلفزیون أو اثناء مايرويها 
لهم الكبار أو یقرأونہا هم شريطة أن يكون الاطفال في وضع 
مادي وسايكولوجي ملاع یشاهدون باثارة tle!‏ وبولع عارم 
محتويات القصة الراقصة المتحركة أبداً Back,‏ الواقم والحيئات 
والازياء كأن تتحول بسهولة وسرعة العصافير الى انہار جارية 
متدفقة تتراقص فيها الأمواج والاسماك والقوارب التي JE‏ بعضها 
حل بعض بلمحة بصر وتتناثر في جناتہا الأطفال باهازيحهم 
وحركات أجسامهم الايقاعية وعلابسهم الزاهية المتبدلة أبدا 
والاخذ بعضها بخناق بعض فتتزاحم بالنا کب وتتدافع بالراح 
بحیث لا يالك الطفل الذي يقرأ القصة أو يشاهد حوادثہا أو 
يصغي الى من یرویہا أو يقرأها له من ان يشارك ایجابیاً في حوادثما 
وكأنه من جملتہا لا تحرف انتباهه عنہا حركات الجالسين معه او 
آصواتہم الا أن يكون الطفل بعیداً عنها عشاعره ومیولهہ رغم 
قربه ادي امنا وهذه دون شاك pul‏ عزيز مناطا وصعب 

تحقرقها في المدى القریب ولكن لا بذ من السعي لتحقيقها بتبيئة 

عناصرها البشر ية ولا" وقبل کل شي . 
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4: Brad Bury: Fahnenneit 451 

5: Clarke: The Deep Range. 

6: Clarke: The Full of Moon dust. 

7: Clarke: The Sands of Mars. 

8: Clarke: The Dolphin gelumd 2001. 
9: Clarke: A Space Odyssey . 


10: Clarke: The Fommtains of Panticles . 
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تصدر عن قسم البحوث والنشر سلسلة بعنوان مکتبتنا 
صدر مہا 
١‏ . اليس في بلاد العجالب 
تأليف : لويس کارول 
ترجمة : فوزي نعان ابو شقرا 
رہ هل رسة العصافير 
نصوعی امتڑحیة 
ترجمة : سلم الحزائري 
۳ . الفاكهة الطيبة (مسرحية) 
ترجمة : عبد الله جواد 
یصدر منہا قريبا : 
الفصول الاربعة (مسرحيه) 
ترجمة - نعم بدوي 
عبر المراة 
تأليف : لويس کارول 


سللة دراسات 

صدر مہا : 

١‏ . التلفزيوت والاطفال 
تأليف : قاسم حسين صالح 

۲ . مقدمة في کب الاطفال 
اعداد : محتلفون 

م . الطفل في تشريعات الثورة 
اعداد : عبد الخبار داود البصري 

يصدر منہا قريباً : 

دلالة المكان في قصص الاطفال 
تأليف : ياسين النصير 


fend‏ الغلاف : احلام عباس 
الاخراج الفي : طلال سعد 


السعر ۲۵۰ فلس 


رقم الابداع في المكتبة الوطنية (۹۲۱) لسنة ۱۹۸۰ 


مطابع لبان بغداد Vie ter)‏ 


